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على هامش حرب الخليج 


|.د .ونان لنيب ردق 
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ريما يختلف هذا العمل عن غيره من الأعمال التى صدر. 
أغلبها فى عجلة عن حرب الخليج فى أمرين ٠٠‏ 

الأمر الآول : انه قد وضع بقدر ما وسعنا الجهد على أسس 
مختلفة ٠‏ فقد حاولنا على قدر الامكان طرح اتحدازاتنا القطرية. 
جانيا والتعامل مع الأحداث من منطلق قومى ٠‏ 

الآمر الثانى : السعى الى تأصيل الأحداث قاريخيا ثم الخوض. 
فى تفاصيل ما يجرى على ضوء هذا التأصيل مما قد يعطى بعدا 
لهذا العمل ريما لم تحظ به سائر الأعمال ٠‏ 

وتاسيسا على هذين الأآمرين فقد انطلقنا نتعامل مع أحداث. 
حرب الخليج منذ انطلاق شراراتها الأولى بالاجتياح العراقى 
للكويت فى ” أغسطس عام ١55١‏ وحتى لحظة الاتنتهاء من هذا 
العمل فى منتصف عام ١94١‏ بكل المضاعفات التى صاحبت هذه 
الحرب والتى رأينا أنه قد يكون من الفائدة لأحد العاملين فى حقل 
الكتابة التاريخية أن يقدم رؤية لها أو قراءة على هامشها ٠٠‏ 

وبحكم الصنعة لم يكن بالامكان نشى مثل هذه القراءة دون 
دعمها يقدر معقول من التوثيق مما دعانا الى تضميتها عددا من. 
ال ملاحق التى نتمنى أن قعين القارىء على متابعة الموضوعات ال مختلفة 
التى شملتها هذه القراءة التاريخية ٠‏ 

والكتاب بذلك محاولة مرصد الحدث الجارى والتأصيل. 
التاريخى والتوثيق الذى يضفى على هذا التاصيل مصداقيته مما 
نأمل معه أن يقدم للقارىء العربى عملا مفيدا وسط هذا السيل من. 
الكتابات التى جاء بعضها على قدر من الفائدة وجاء البعض الآخر 
قليل الفائدة » ثم كان البعض الأخير عديم القائدة ! 

وعلى الله قصد السبيل ٠٠١‏ 
المؤلف 


الموضوع الأول 
حول بعض الدعاوى والممارسات العراقية 
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الفصل الأول 


708 
ملاحظات نار بج خضنة 


+ نقوويها ا تبي عام سين 00 عبد الشاصي بالفجاجة 
بقدر ما. يصطبغ رفض هذا التشبيه بالانفعال وعدم التريث !2 

وآول ما يلفت النظر أن التشبيه قد صدر من معسكرات متتاقضة: 

:كل يدعم به بمواقفه ا ل 


"التكسية صون عن الذوائن الغربية القى 5 أن توقظ 00 الراى 
العام .فى بلادها مشناعر الخطر د على 0 التو أصبحت تجسربة 
عبد الناصر رهزا لها ١..." . 5 <٠‏ : ُ 00 ا 

. والتشبيه صدر فى الوقت نفسه. عن العراق وبعض القوى المؤيدة 
لسياسات صدام حسين فى المنطقة العزبية انطلاقا من أن ما يفعله “الزئيس 
العراقى انما يضعه فى موقع المناهمضة لخصوم الأمة ,. وهو ينا فعله 
عيد الناصر ! 


آما رفض. التشبيه فقد:مسددر فى -الغالن عن خمسوم: تقليديين 
لعيد الناضص. ٠‏ ليس دفاعا عن الرجل بالطبع » واذما حطا من قدر صدام 
جسين: الذين: يشنون: عليه خملتهم ا ل ا د 
على ظرف سياسى عابر وليس عن اقتناع حقيقى ٠٠‏ 13 


ولعل أكشش ما يلفت النظر فى هذا الجانب أن الناصريين أو دياف 


يي 


مع خصوم الرجل من الأمريكيين والدول الغربية عموما الذين كانوا فى 
العريية ٠‏ 

وعتيها كفيتم <ز الدو اق 'السياس:ة :ات “الطنيعة الآضية الاقف 
فلا تملك الا توصيفها بالانفعال وعدم التريث « فان الأحكام ينبيغى أن 


يقينا فان صدام حسين ليس عبد الناصر ولن يكون ٠‏ وذلك لأسباب 
تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتكوين السياسى . وتصل من بين ما تصل 
له الى المواقف الآتية : ظ 


حقائق الجغرافيا : 


( جغرافيا ) فان العراق ليست مصر , فالعراق دولة أطراف ومصر 
دولة قلب . وشتان ما بين الأصطراف والقلب ٠٠‏ ومجتمعات الأطراف 
بطبيعتها مجتمعات تحوطها المخاطر , وهى فى العادة بين خيارين » اما 
سلطة مركزية ماحقة تحفظ لها وجودها . واها تغرض هذا الوجود نفسه 
لأشد المخاطر ٠‏ ظ 


وتتعدد المخاطر التى يتعرض لها الغراق « كدولة أطراف » > بدءعاآ 
من القوى المجاورة غير العربية 2 ايران وتركيا 2 ومرورا بالانقسامات 
العرقية الحادة 2 أكراد وتركمان وأشوريون -. الى جسوار الأغلبية 
ومثل هذا الموقع فى الغادة يملى على السلطة المركزية أن تكون 
ذات قيضة حديدية لتحفظ لهذا المجتمع تماسكه فى الداخل وأمنه مع 
ا لخارج 5 ْ ب 
العربى بعيدا عن مخاطر الأطراف , وتتسم بالتالى يقدر كبير من التماسك 
مما يوش بالطبيعة للسلطة المركزية الظروف الطبيعية لتأدية وظيفتها دونما 
حاجة كبيرة الى استقدآء. العنف الذى ينظ الية. .فى عالة استخداعة: 
باعتتاره سن الأموو الكروعة #,بل:والستهية - ظ 


على الظروف الاستثنائية عندما يحدث تغيير عنيف فى السلطة » سواء 
على شكل ثورى أو على نحو انقلابى ٠ ٠‏ فبينما يحدث هذا فى دولة القلب 
بأقل قدر من الخسائر البشرية ٠‏ الأمر الذى جعل رجال ثورة يوليو ؟595١‏ 
يتياهون بأنها هثورة بيضاء » ممأ أضفى على شخ سكخصية عدد الخناصىر 
طايغها الأنساتى ع قاكة .هدك فى :فول الأطراف ظلى أشلاء عن ' الحكة. + 
وتاريخ تغيير السلطة أو الاحتفاظ بها فى العراق هنذ عام ١1904‏ » وحتى 
يومنا هذا مفروش بجماحم العراقيين ٠‏ الأمر الذى يدفع الكثيرين الى 
تصوسر د صد ام » وقد استظل براية القرصان المشهورة ء وشى صورة 

دولة القلب أيضا قادرة بحكم موقعها 4 وعتدما يتوافر التغفرف 
التاريخى الملام وهوى ظرف تصتفمهةه اعتيارات عديده وليس اعتيار 
شخصية الزعيم وحدها٠٠‏ هذه الدولة تكون قادرة على افراز ما يمكن 
توضبيقة م نالذ عامةالشافلة :ه.وهى زعامة قادرة على أن تصل يتاقيرها 
لسائر أنحاء الوطن ٠‏ وريما الى جهات لم تكن تخطر على بال » فى أعماق 


وفى تقديرنا أن ذلك لا يتواقر ينقس الدرجة لدولة الاطراف مهما 
حاولت بعض زعاماتها اصطناع أساليب التاثير ٠‏ وهى أساليب تتراوح 
بين انفاق الآموال الطائلة والقيام بالأعمال التآمرية ٠‏ ونشر الأجهزة 
الدعائية ٠٠‏ رغم كل ذلك فان هذا التاثير فى النهاية. 0 يبدو الا على 
شكل « بقع » على جلد الأمة . مما ينعكس كفارق هام آخر بين الزعامة 
اا ل ل را 11 المصنوعة 
اليادهة هن الأطراف (صدام) ٠‏ 

وقائع التاريخ : 

وتتسحب حقائق الجغرافيا علئ وقائع الفسارمة ٠‏ فبينما ‏ تقترن 
صورة الزعماء الذين عرقهم العراق بالعنف والدمهوية ٠‏ مما يشكل ظاهرة 
عادية على امتداد تاريخه الطويل . فان هذا السلوك يرفضه الضصمير 
الوطنى المصرى بكل قوة ٠‏ 

وببيدو هذا الاختلاف فيما يحفظه لنا تاريخ العراق القديم من صور 
للوك غلاظط القلوب ,2 ٠‏ ويقدم الملك الأاشورى ين اعد 
كان يعمد الى فقء عيون أسسيراه ‏ احدى هذه الصور 

أما فى تاريخه الوسيط فلا نظن أن صورة «١‏ ابو الحجاءي الثقفى » 
قد عرقها يلد اسلامى كما عرقها نو جه 0 ات يداد 
ذدات الطايم الدموى ٠‏ 


. وبالرغم من الاعتزاز العريى بروايات « آلف ليلة وليلة » التى جرت 


الشخصية الرئيسية بين الرحصال فى هذه الروايات 6 شخصية الماك 
شهريار » كانت ذات مزاخ دموى ظاهر . ويقف الى جانيه من شخصياتها 


سياقه المشهور المدعو « هسترونز ©» 01 

مقايل ذلك فان أسوا ما تعيه الذاكرة التاريخية لجموع المصريين. 
لحاكم من هذا النوع صورة 2 الحاكم يأمر الله » آحد خلفاء الفاطميين 2 
وأسوأ ما تتقول علية فى هذا الصدد أنه منع أكل ٠‏ الملوخية » . الأكلة 
اأشعبية المعروفة . أى حرم العمل بالنهار واباحه ليلا ٠٠‏ وهى أقوال 
لا ترقى الى مرتية الحقائق التاريخية . ومع ذلك فان ترديدها وتناقل 
الآأجيال لها انما ينم عن نفور طبيعى من جانذب المصريين من اس تخدام 
أحد حكامهم لأساليب العنف . الى حد أن يضصيح معه رجل من هذا التمط 
أقصوصة يتداولها الصريون ‏ بقدر كيدن من السخرية و المرارة ١‏ 


أحيانا والشكوك أحيانا اكوم ا العارية الحدية يقدم أبطالا ما زال 


شهودهم على قيد الحيناة: 7 


| قالى “جاتب ذ'تورئ السعيد 4 , بكل ما اشتهرت به فترات حكمه فى 
العزاق من أوقات غير سعيدة ,: هناك د غيد الكريم قاسم » الذى سفك. 
'.ماء غزيرة على طريق استيلائه على السلطة : وكتفاء 1غزر فى سبيل 
احتفاظه بها ٠‏ وتقدم امشاكيات؟ الممداوع »> القن كانت عادة ما ترسل 
عن ممكلون أماهنا الى العالم الآخر تجسيد!ا لهذه الحقيقة. . .كما تقسدم 
عمليات ٠‏ السحل » التى عرفتها شوارع بغداد طوال سنوات خمس 
١515--5558(‏ ) تجسيدا آخر لهذا اللون من العنف ٠‏ 
0 ولا يختلف « صدام حسين » كثيرا 15770010 
فيه .التفاصيل. .. ,فان ,مجموع 'تصبرفاقه_.تشى ,.بعنف بالغ ويقدرة: على 

'تعامل مع البشر بقلب بارد ؛ أو بدون قلب على الاطلاق ! 


وبالمقايل لا يحفظ التاريخ المصرى الحديث شخصية ل ات هذه 
النوعية من : الشخصيات © والحادثة الدمويةٍ اليتيمة فى هذا التاريخ , 
والمروفة « بمذبحة القلعة » التى تخلص 'من خلالها ٠‏ همخمد على » من 
مجموعة من آمراء المماليك عام أكما, لا'اتزيد على بضّع عشرات: » قد 
جرت فئ اطار التخلصن من عناصر كانت تمنع « الباشا » من بناء 'الدولة 
الجديدة الى كان فى «طويقة انناكها فى فص كنا حرت حون مهس يوه ذا 
تمثل قمة السلطة . وهى مجموعات لم يكن للمصريين وجود فيها * ٠‏ ورغم 


١ 


حل تلك اللمررات فقد كره المصريون هذه الحادتة حتى ان الشيخ 
٠‏ عبد الرحمن الجبرتى » المؤرخ المصرى المعروف قال عنها : «.كانت هذه 
الكائنة من أشنع الحوادث التى لم يت يتفق مثلها » ! )١(‏ 000 
ودؤكد ذلك أن هذه النماذج العراقية غير وله على الاطلاق فى 
مصر التى لا تستطيع أن تفرز الا نموذج « عبد الناصر » ٠٠‏ الحاكم الذى 
يعزف عن سفك الدماء ٠‏ ولا يقبل هو أو يقبل منه التاريخ المصرى سوى 
أن يكون كذلك ! 


التكودن ؛ السيامى : 
الأيعاد التى. تفضى ا الحكه ه يفجاجة التشبيه 4 > فالتكوين الشبباص 
لزعيم الضبياط الأحرار وقائد ثورة يوليى لايعو تماما 3 الفكرين 
السام لرجل حزب البعث فى بغداد !1 

وهتاك ملاحظة أولية 7 هذا الشان ا وهى 1 المبادىء القى تقوم 

الحو ا با ا و البيطار 

من عملية تكوين أطر الحزب وقياداته والتى .كان. من المفروض أن تتم. بشكل 
ديموقراطى من خلال عمليات ححا دده 0( ل ع 
العراق ولأسباب كثيرة ٠‏ 9 

فهتداك القمع الذى لقيته كوادر الحزب ١‏ من أنظية الحكم أ اللعادية 
العنف 00 اليه عناصر عديدة من 5 3 0 
أيرزها ٠٠‏ كل :ذلك متع.وصول القيادات: بال ريق الذى يرسمه دسبتور 
الحزب لاا احصر 0 ل 
ع ال وا ما نكن تمده وجرت 0 
6 د د اللحره وكير واكاك مد الحو 
بشاكل دمو ىر 


فى 1 التصفيات الدموية . 2 ليس فقط فى اتجاه ارتقاء 0 الزعامة 


0 


: 71 


داخل 9 » وانما الأهم من ذلك فى اتجاه البقاء على قمة هذا 
المسلم ! 

وبينما تكون التصفيات الذمونة ف التفاء الأول ذات طبيعة مؤفتة, 
فهى تكون مرهونة يفترة الوصول الى القمة . أما فى الاتجاه الثانى ٠‏ 
اتجاه الحفاظ على القمة . فتكون ذات طبيعة دائمة » وتصيح وبالتالى 
منهدا من هنا عي الحكم العيق 'الرعل! 


المشكلة الأخطر أن صدام حسين قد مارس استاذيته فى هذا الفن 
بعد أن أصبح رئّيسا لدولة » دون ادراك كاف يأن ما يجوز فى بعض 
الأنظمة الحزبية لا يجوز قى حك الدولة » ولعله من هذا التمييز بين 
ما يجوز وما لا يجوز تاتى الصورة القاتمة لرئيس العراق فى العالم 
صورة السفاح أى صورة قاطع الطريق » وهى صورة كانت موجودة 
هخ قل الا أقيهها ازدادت قتامة بعد عملية غزوة للكويت ٠‏ 


وياختصار فان الرئيس العراقى لم يستطع أن يخلع جلده الحزبى,: 
بالرغم من وجوده على قمة السلطة لما يزيد على عقد من الزمان » ولم 
يتخول الى « رجل دؤلة » ذى تصرفات مسئولة ترقى “الى مستوى روح 
العصر وأصول العلاقات بين الدول ٠‏ 

اختلف. الأمر تماما بالنسبة « لعيد النساصي » », قبالرغم من أن 
ع ل ا ع ا ل ل ل 
فقد سارا على طرفى نقيض * 

ظ يثير الدهشة أولا فى التنظيم السرى الذى تزعمه عيد الناصر 2 وهو 
التنظيم العسكرى المعروف باسم « الضباط الأحرار » ان عملية اختيار 
قيادته كانت تتم من خلال منهج ديموقراطى (؟١) ٠‏ وكان متوقعا ١لا‏ يكون 
كذلك بحكم طابعه العسكرىء بالمقايل فان التنظيم الحزيى الذى تزعمه ضدام 
حسين والذى كان هفروضا أن تتم اختيارات قياداته من خلال الانتخابات 
الخرة . سلك طريقا عسكريا . فيما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


ويثير الدهشة ثانيا عزوف ٠‏ عبد الناصر » والضباط الأحرار عن 
سلوك طريق العنف . وهو ما سجله الرجل فى « فلسفة الثورة » حين 
تحدث عن المحاولة اليتيمة لاغتيال « حسين سرى عامر » قائد سلاح 
الحدود . وكان معلوما أنه رجل القصر والانجليز » وحين أبدى ارتياحه 
الشنيه لفشل. المحاولة م بوكانت الكحاولة .الأولى والأخيرة (4) © مثيفق 
ذلك الدهشة بحكم ما هو مفروض أن العسكريين يتجهون للعنف وهو 
ضبنا قتع متها ونه" اقفن يعن التتطممع الذى: قادى عمناء كمون ؛ 
وتالركة هن الطبيفة الدكنة والطارع السفامي ليذ! التتظيم © 


١ 


الملاحظة الأخيرة .عن فترة التكوين أنه .بينما خاض صدام حمبين 
صراعا مرير! ودمويا لاحتلال مقعد الزعامة فى الحزب وفى الدولة . فان 
هذا الصبراع لم يعرفه عبد الناصر , فزعامته لم تلق تحديا مأ في فترة 
العمل السرى فى تنظيم الضباط الأحرار » ثم ان التحدى الذى واجهته 
هذه الزعامة خلال الفترة' القصيرة عامى 12457 15104 احيْن حاول 
ه محمد ثجيب © أن ) يكون رئَيِسَا 0 
أزمة مارس من العام الأخير » ودون اإراقه تلط واكده (60)* 


ولس حو قنك أن افقو التكوين تلك قد انعكست فى النهاية على 
التبامل مع الخصوم » فآى سياسى ذاجح لابد أن يكون له خصبوم ٠‏ ولكن 
أدوات عبد الناصر فى التعامل مع هؤلاء كانت مختلفة جد الإختلاف . 

كقافوة :غانية قدا لمعيه التاضير جم ختصيوهة هن بخلال وود اف 
الظل » يطريقة أو يأخرى , وياستثناء ات محدودة جدا على مدى تاريخضه 
الحافل تعامل مع هؤلاء الخصوم بالعنق , ولا يكاد يذكر تاريخ الرجل 
هئ هذا الصدد الا محاكمات جماعة الاخوان المسلمين التى. جرت فى أعقاب 
حادثة المنشية عام ١158‏ , والتى صدر حكم الاعدام فيها على عدد 'من 
زعامات الجماعة لا يتجاون عددهم أصابع اليدين ٠‏ 


ويلاحظ أنه عندما كان يلجا عبد الناصى الى. الع لد ان ل 
اليه فى أضيق نطاق ٠‏ كما كان يلجا اليه ردا على العنف بعتف » وآخيرا 
فقد كان يلجا اليه اعتقاد! منه انه يحمى من خلال ذلك الثورة 0 
قبل أن يحمى أمنه « الشخصى » ا 

والقارق بين ه الشخصى » و «٠‏ العام » يصنع اختلافا آخر بين 
الرجلين » ربما كان أهم الاختلافات التى تفط كثيرا من جوانب الوقن 
الأخير + ظ 

وكاتماع وهو الذى وفع ضيه النامس فى سيكيس 6ن 5 5 :اذى راش 
استخدام القوة ضد رجال الحركة الانفصالية فى سوريا . وبالرغم من كل 
ما كان يمثله الذزوع عن:.هذا الاستخدام من 1آلام شخصية للرجل 'فقد 
أحتكم فى هذا الموقف الى ميداً « عدم سفك دماء عريبية بأيد عربية » , 
و ه الشخصى » هو الذى قاد صدام حسين الى غَرو ال لعا 
على استمرار التمسك بالأرض المجتلة من نتائج وخيمة )١(‏ د 002 

والفارق بين الوجود المصرى فى اليمن خلال الستينات وبين الاحتلال 
العراقى للكويت فى مطلع التسعينات ٠‏ هو الفارق بين التضحية. من أجل 
المبدا » بحكم ما كانت تدفعه مصر من أجل اخراج الممن عن «السينات 
العصور الوسطى وتحرير الجنوب من بقايا الاحتلال البريطانى » وبين 


١ 


منطق «.الغنيمة » الذى حكم التصرفات العراقية فى الكويت » وهو 5 


آخرى فارق بين العام والخاص ٠‏ 


واذا كان اختيار الاصدقاء يَمثل معيارا أساسيا لاتجاهات الحاكم . 
فان انتقاء الخصوم وميادين المعارك يقدم المعيار لتوجهاته .2 ويقينا فقد 
كانت توجهات عبد الناصر صحيحة فى هذا الصدد على ضوء معطيات 
عصره »2 خاصم القوى الاستعمارية وحاريها فى مصر وطاردها فى كل 
انحاء الوطن ٠‏ وكان اختيارا صحيحا ٠‏ واجه اسرائيل بكل قوته » وكان 
وأضحا أنه يحمى من خلال هذه المواجهة التى كلفته الكثير , الأمن المصرى 
والآمن القومى العربى ٠‏ رفض طوال الوقت أن يرفع سلاحه فى وجه عريى 
وكان مدركا أن مهمة الزعامة هى حماية أمن العرب وليس تهديدهم » و 
ما ١‏ لم يدركه الزعيم العراقى : 


الني:. اللقيعي زر لكل وتوف الع لمكتسي ان موق 
السويس ظظظ 1 ووقوف العالم كله « ضد ». . صدأم حسين فى استيلائه 
علي الكويت يقدم الدليل على ذلك ٠‏ 


.. يبقى التفريق بين العمل الحربى والمغامرة العسكرية , . فالاول يتم فى 
ان باستراتد اتيجية عامة لا خلاف على ابجدياتها أما الثانية فتحدث لتحقيق 


ولا شك ل عبد الناصر اياك لتر عه ٠‏ وقد كان 
أستاذا لها . قد دقعه الى التضرف فى اطارها يشكل صَارم . الامر الذى 
صنع وعافكة التاريكدة وشوىقى ما افتقده صدأم حسين الذى حرج عن 
نطاق هذه الأبجديات ووحجه مداقعة الى الاتجاه الخطا .2 مما سيضعه 
بدوره فى التاريغ غ الغربى , ولكن فى الاتجاه الذى اختاره إٍ 


:وقد بدا هذا القهم فى مناسيات عديدة فى تاريخ عبد الناصي ا 
الجمهورية العربية التحده استخدام القوة ضصد الاقليم السورى ٠‏ 

وهو 00 ما عرف بحرب بد ماد انها 68 يعد أن وصل 
ثمنا لذلك !1 ١‏ | 

اضافة الى كل كل ذلك فان” التأييد العربى الذى لقيه عبد 5 كان 


١ 


تأييد شعوب . وهو تآبيد استمر طول الوقت 2 فى سنوات التصر 
وسنوات الهزيمة . على خلاف ما جرى بالنسية لصدام فقد جاء التاييد من 
بهم جكومات لاجياب لاخلة لها د باللؤاقف الشة وعرااما على مسترى 
الشارع العريى فان ما حدث من انتفاضات بدت وكانها حركات تأييد 
للموقف الصدامى لم تكن فى حقيقتها تعبر عن هذا التأييد بقدر ما كاذت 
تءبر عن رفض عربى للتدخل الأجنيبى » وهو رفض له ما يبرره على ضوء 
الماضى التاريخى ! 


1 


حواشى الفصل الأول 


٠ ١١١ عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار الجزء الرابع ص‎ )١( 
155لقل50 1ط2ة*82 رز اعصدك ,356ل ناطفق‎ 213 (0 


فة أنور السادات 2 أسرار الثورة الممرربة 55 بواعثها الخفية وأسنابها السيكو لوحية 
من 85 يبا صن 1١117‏ + 


6 حمال عبد الناصر 7 فلسفة الثورة 5 
(ه) دء عبد العظيم رمضان ,. عبد الناصر وأزمة مارس ٠‏ 


(5) محمد حسنين هيكل ٠‏ عبد الناصر والعالم ٠‏ 


قراء أت ب ١17‏ 


الفصل الثانى 


أزمة الخليج ) وال موقع 4 العربى من الناريح 


ليس من قبيل جلد الذات وانما من قبيل تقرير الحقيقة ومكاشفة 
اأكسن: أن نقرق أن اللمارسات العربية خسلال أزمة الخليج .و على نوبجهة 
التحدية: المنارشات: الدوافة. :,. انما شين الن عقتف بخطيرة ومن أن 
ه الفعل العربى » لا ينتمى بحال الى روح العصر وممارساته » يمعنى آخر 
أق بهذا :و الفعل وجيتحاف كن الحضن تتخمسة أواسكة قزون على ادل : 

فبين منطق «١‏ الاستباحة » وبين المسئولية عن أملاك الأعداء تاريخ 
غير قصير » وبين المنطق القبلى القاتم على مصادرة كل البشى المقيمين فى 
ه مضرب » القبيلة المعادية وأخذهم سبايا أو رهائن وبين التعامل مسع 
الأعداء احتكاما لمجموعة هن القوانين التى ستها المجتمع المتحضى يامتداد 
ترون طويلة » بدءا من الاعتراف بحق «١‏ الحماية » للمدنيين وحقوق «أسرى 
الحري العستكرميق .ومن طويل #رونين عروت: العضنون: الرسطى القن بل 
تميز بين المدنيين والعسكريين وحروب العصور الحديثة التى وضعت حطا 
صارما بين الطرفين ٠‏ عمر تاريخى مديد ٠‏ وأخيرا بين ارسال « الرسل » 
من معسكر جانب الى معسكر جانزب آخر وهم يحملون رءوسهم على 
أكفهم وبدن تحلييق ميدا هو الحصانة الدديلوماسية » عاشت البشرية تجارب 
طويلة ومريرة حتى تصوغ هذا المبدا ! 

والذنجوة القائمة دين دييدن وبين » وأن كانت قد جسدتها ممارسات 
النظام العراقى خلال الأزمة ذان مما يستحق الخشية استعداد عدد دن 
الأنظمة العربية أن تقدم على نفس الممارسات اذا ها ساقتها الأقدار الى 


15 


بع 2 هو 


ددس المأازق الذى أوقع فية النظام العصراقى نفسة ,2 ولا دابسى هذه 
الخشية من فراغ ٠٠‏ 

قم خائسة" فاع الأواثة“الحريية: الها رساك العزاقنة التي اسقطت 
سياسية » وليس عن اعتبارات مبدتية ٠‏ 

والمادون بهذا الست تحمون لقنا ,زه توزوقى بر العنييا فو لود مز 
اما وساك. اكقميب رونا فتن وكدل الى ,سركلة السيفمات :فى سيسارك 
الحكومات وفى علاقات الدول 0 


والقوق :ايا محماوت. طن دوو افع مسناسية + ينكقيك فله اليكل 
النسائل للركيسن الغراقى ماكتيال: الخصوى :قيما «وواء! الحدوة .واندياك 
سيادة الدول التى جرت على أآراضيها هذه الاغتيالات ٠٠‏ وحريه مع 
ابراف القن انكو قتتهييا كل للفو اقب القولية وكهور لت الى يحرويه هن شوو 
الفسوون اارسطى وان كاك لد عرف باماجة المصيؤو: الحد عقا وشم 
للقوراك الواكاد: + جفاشينة شرك الأكن إن | (انتهبالمة عه خلال انيما لي 
الايادة: اللآافسانية القن تقزم + خلابحة »الك شهدت -عملية اناده قاسدة 
للاعراد يالغازات السامة ٠٠‏ تقدم نموذجا لها . كل هذا ولم تصدر ادأنة 
من أية جهة عردية لهنه الممارسات 6 عا عكس ما حدث خلال الأزمة 
وعد قا هما كشت عن الوبهة- التعياس اليذه الادانة :+ 

من ناحية أخرى فان الدول العربية المتعاطفة مع الرئيس العراقى 
انما تكشف عن وجه « شديد القبح » من خلال خيارها » ومع أن الخيار 
الذى طارحته حكومات هذه الدول قام على أساس أنها تتينى ه الحطل 
العريى اقفن هقايل + الكل الاجنسى #قاق 'التحقيفة تق نيان هد ا ,التشيان قد 
قام على الانحدانز ضد « الشرعية التاريخية » .2 وفى ذفس الوقت ضد 
روت العضكن :+ :»ونا لتفينة :و الوحل الدولة عاقائة ممكن أن حنقو له أن خطلا 
الاعدم استيعابة لفزداث العصر الك تكو فى النيانة الاطان الذض قود 
بلاده فى داخله . ولكن هذا ما حدث ! 

ولنستعرض قيما يلى بعض هذه المفردات ٠‏ 

امفردة الأولى : متصلة بمفهوم الحرب ٠»‏ قمن خلال تطورات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية طويلة جرت بين نهاية العصور الوسطى 
وحتى النصف الأول من القرن العشرين الذى شه الحريين العالميتين 
المعروفتين , تغير هذا المفهوم بشكل يكاد يكون تاما ٠‏ 

باكتسان: حول .ك1 القيوو من :دكين برنية ‏ الأغداء. الى« كنع 
ارادتهم » السياسية ٠‏ 


وكين الزاقنة و'كان سفهرها ومقيولا فىظلالوحوات السيياسة 
المحدودة , قبيلة كانت أو اقطاعة 2 وفى اطار مجتمع يدور الصراع فيه 
حول مناطق الكلاً وقطعان الابل والأغنام » أى مجتمع ريفى يتعرض لموجات 
الهجرة المسلحة من أيناء مجتمعات الرعى ٠٠‏ وهى ما لم يعد موجودا ٠‏ 
فقد جرت فى أنهار التاريخ مياه كثيرة منذ تلك العصور ٠‏ 

على المستوى الاقتصادى اختفت الكيانات الاقتصادية ذات الطايع 
ه ااأصدفى » فى الاقطاعة أو فى القبيلة والتى كانت تقوم على الاكتفاء 
الذاتى وأدوات الانتاج اليسيطة ليحل محلها الاقتصاد الرأآسمالى بل 
أشكاله التجارية والصناعية والمالية .» وما واكب ذلك من بناديات شديدة 
التعقيد ٠‏ 


وبينما يجوز بالنسبة للكيانات من النوع الآول الذى ينتمى الى 
العصور الوسطى اتباع نهج «٠‏ الغنيمة » على اعتبار أن كل ذى قيمة فى 
تلك العضوي كان نارح مده ترهنيت للشو انان عدا قب يه اتن بول 
رمستحيل ». فى أطار الكيانات الاقتصادية التى نشأت وتطورت فى العحمصور 
الحديثة ٠٠‏ وتم ابتكار لغفة جديدة للمنتصرين تتواءم مع المتغيرات 


١ التاريخية‎ 


فقد عرف العالم فى خلال الحروب التى جرت خلال النصف التاذنى 
من القرن التاسع عشر والنصف الآول من القرن الذى دايه ما أسسماه 
د بالغرامات الحريية » التى كان على ال:وزم أن يدقعها صاغرا ٠ )١(‏ 


١‏ ان «١‏ الغرامة الحربية » كانت لا تفرض الا يناء على نصر حاسم 
بحرزه أحد الجانبين المتصارعين ٠‏ 

؟ ‏ ان هذه ه« الغرامات » كانت تقنن فى العادة . أما من خلال 
انفاقية منفصلة أو ض من بنود الاتفاقية التى تنهى الحرب بين 
الطصرفين ٠‏ 

؟" ‏ انه كان يحدث أحيانا أن يتقاضى المنتصر الغرامة التى فرضها 
عيذا . على شكل مواد يستخرجها من باطن الآرض ؛ كما حدث يعد الحرب 
السبعينية بين فرنسا والمانيا ( ١148173١ 141١‏ ) أى آلات مصانع فيما 
حصل عليه الاتحاند السوفيتى من األمانديا يعد الحربي العالمية 
الثانئية ٠‏ 

أنه فى عالم ما بعد الحرب الثانية . عالم الأمم المتحدة ونمو 
المجتمع الدولى . ولنحو نصف قرن ( ١199١0 1١955‏ ) لا يسجل التاريخ 
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أيا من حالات الحروب التى فرض قيها جانب ما ٠‏ مهما بلغ حجم انتصاره, 
على الجانب الآخر أية غرامات حربية ٠‏ 


بمعنى آخر أنه حتى منطق «١‏ الغرامات الحريية » أخذ فى الزوال فى 
عا الفرن دري نامك عن عار الى نهج الغنيمة الذى دم تطبيقه 
فى الكويت مما ينم عن اتساع «١‏ الهوة التاريخية » التى تفصل بين ذاك 
الذي جرم :وبين فوم اسيط تتدي نا العصين .- 
عاد جر عاد 
أما على «٠‏ المستوى السياسى » فقد نشأت الدولة الحديتة يكل 
مضامينها المختلفة عن مضامين دولة العصور الوسطى 
من هذه المضامدن : السلطة المركزية . التراب الوطنى . الحدود 
السياسية , الاعتراف الدولى . مما جعل كيان هذه الدولة يتسم بقسدر 
كبير من الصلادة الذى لم تكن تتمتع به بالقطع دولة العصور الوسطى 


وبينما كان بالامكان فى ظل الكيانات التى تنتمى الى تلك العصور 
الخال تخيراكى وتتالية ‏ ل ومتسباريقة احنانا + عل الخريطة الستاسر: + 
تقساضك ذلك والغ الفعوية مأأق لع يكن مسقديلة فى العصون الحدينة : 
من حال اجتياح سياسى لكدان آخر فيما كان يجرى فى العصور الوسطى ٠‏ 
نقد كان هذا الاجقاح :فى العالنب وكدةنيين قصلة واخرق مان تون اقطاعة 
وأخرى . وكان ديقتصر فى العادة على الطرفين المتصارعين ٠‏ 


وباستثناءات محدودة نتج عنها تغييرات على الخريطة السياسية فى 
العالم » وهى تغييرات جرت اتساقا مع روح العصر » فاتحاد الفيت:اميتين 
(ى الألمانيتين ٠‏ والذى حدث أولهما حربا وثانيهما سلما , انما عبر عن 
حقيقة الروح الوطنية التى عرقها هذا العصر ٠‏ ظ 
ويختلف الأمر عندما يحدث العكس , فالمحاولة العراقية . وتحت أى 
ادعاء » بابتلاع « الوطن الكويتى » وبهذا الشكل من الفجاجة يتناقض تماما 
مع كل معطيات العصر ٠ ٠‏ الأمة . الوطن ٠‏ الدولة .» الحدود السياسية : 
الاعتراف الدولى ٠‏ 
واذا كان قد مر أكثر من أريعين عاما على المحاولة الاسرائيلية 
لالغاء « الوطن الفلسطينى » مورس خلالها كل امكانات التفوق العسكرى 
والتواطوات الدولية والألاعيب السياسية دون نجاح لهذه المحاولة , 
فما زال هذا الوطن موجودا يبشكل ألو بيآخر بين فلسطينيى الداختل 
وفلسطينيى الخاريج » فكيف يكون الموقف مع المحاولة العراقية ! ؟ 
عاد عار عار 


"0 


يبقى «١‏ المستوى العسكرى » فان القوة الحربية التى نمت وتطورت 
خلال العصور الحديثة أصيحت شيئًا مختلفا جد الاختلاف عن القوة 
الحربية التى كانت تعرفها العصور الوسطى ٠٠‏ 

الاختلاف رقم ( ١‏ ) أنه بينما كانت هذه القوة خلال تلك العصور 
هى قوة الاقطاعى تدين له بالولاء وتحارب تحت أعلامه فانها قد تحولت 
فى العصور الحديثة لتصيح قوة الوطن تحارب دفاعا عن كيانه أو تحقيقا 
لسواساكة + 


العسكرية من خلال معركة حاسمة . فان هذا أصيح مستحيلا فى الحالمة 
الثانية » فقد ينهزم الجيش الوطنى مرة ومرات ولكنه يبقى ما بقى 
0 

الاختلاف رقم (؟ ) أنه كثيرا ما كان الاقطاعيون دلجأاون الى تكوين 
دوتهم العسكرية من عنصر غير رعاياهم مما استتديعه انتشار أستس الوب 
2 الارتزاق 34 فى تكوين هذه القوات وشوقى الأمر الذى أصبح مستحيلا مع 
أضفاء الصيبغة القومية على الجيوش الحديثة ٠‏ 

الاحتلاف رقم ( " ) بدا فى انعكاس التغدرات الاقتصادية والسياسية 
على القوة العسكرية يمقهومها الحديث , قلم تعد هذه القوة مجرد مجموعة 
من الفسرسان أو حملة الأقوامن ووماة السياح + وائنا تحولت الى مناسسة 
هائلة شديدة التعقيد عااية التكاليف قادرة على احداث قدر من التدمير 


5 3 


ودد'ما يصعب بالنسية للقوة العسكردة دوضعها الذى كان قائما 
كاذل السمون الويمدى «« بو نميا مضع التقنوني داكة سكيلا نسي 
لهذه القوة فى « طايعها المؤسسى » أن تبقى دون تقنين ٠‏ 

والتقنين وان كان قد يدأ بهدف ضبط حركة هذه الآلة الهائلة المعقدة 
ذانه امتد بعد ذلك لتنظيم العلاقة بين هذه الآلات فى حالة نشوب الصراع 
دين فولنينا حيت يفيف كل. طنيزف الى تتطييسل اله الآخن اق العطابها 
علئ قدر ما يستطيع على اعتبيار أنها فى النهاية تمثل أرادة هذا 
الطرف المطلوب تحطيمها ٠‏ 

والقارق صخ كتين الرقية يما كان ساكداا :فى العضون 'الونلط. : 
وكسر الارادة 2 الذى عرفته العصور الحديثة 2 ينعكس بشكل ظاهر فى 
اعد زو الساة .ولكة الرهاكة:ى بوانقباف الأعر اشر .هما كان ياتا فى 
العصور الأولى ٠‏ وبين التفريق بين الأهداف المدنية والآهداف العسدرية 
وتنظيم معاملة الأسرى وتحريم استخدام بعض الاسلحة مما أصبح مقررا 


رف 


فى العصور الحديثة من خلال اتفاقات ثنائية تحولت يعد ذلك لتصطبخ 
بطابعها الدولى ٠‏ 

ومعاى تجاهل كل هذه الحقائق هو يبيساطة تجاهل لكل المعطيات 
التاريخية التى صنعتها . ولايد أن تصاب الانسانية بالهلع عندما تخرج 
من كهف التاريخ زعامات سياسية تحارب ياعتى الاسلحة التى ابتكرها 
التفوق العلمى الانساتى عل مدى قرون عددده والتى أصبحت لها قو انينها 
الخاهنة: + وخاز كلك الأسشلهة باللاتو انين الف «خرحت ميا من الكيقه! 

عاد عار عقر 


القزنة الخاكرة انق تكفتف تدلفى .و الرقم. القازيكى »الدع السقرت 
عده الممارسات العراقية لجسل خيما سد ماه المعلقون السياسيون « يجرب 
الرهائن ١‏ »> وى ضى حرب لدرست جددده على آدة حال 


عرقت هذه الحرب للمرة الأولى فيما جرى من حصار الس قارة 
الأمريكية قى طهران فى الأيام الأولى للغنورة الايرانية وأايقاء رجاليا 
كومائن ينها لكرة غير قسيوة ...واد كان فحاك هنا سور الهولة الأول 
5 07 اا ا 0100 
و انرانة الخرلة ود مح كما قي قن حرق تلاق ١‏ مكدو + 


لتحقيق مآرب سياسية » ومع غياب سلطة الدولة فى الآراضى اللبنانية 
الفوضى العامة التى عاشها لينان لنحو عقد ونصف ! 

ما حدث فى العراق كان مختثلفا ٠‏ 

فرغم وجود «ه مجلس ثورة » فى يغداد فان نظام الحكم فيها أبعد من 
أن يقارن يوضع أيران فى أعقاب الثورة الاسلامية . قالسلطة المركزية 
فى العراق موجودة ٠٠‏ بل وباطشة » وهو الأمر الذى لا يصح معه أيضا 
مقارنة الوضع العراقى بالوضعم اللبذانى ! 

من كم فان الجولة التى حدثت فى ازمة الخليج « لحرب الرهائن » 
هى جولة غير مسبوقة بكل المقاييس ٠‏ 

مقياس وجود دولة مسئولة عن تصرفاتها ٠٠‏ 

ومقياس الأعداد الكبيرة من الرهائن سوأء من أولتك الذين كانوا 


ع5 


ةن تفن الكريف ان “أزلتك الاسم كاتا مساوق "فى خنسة السسمكومة 
سراحهم »2 فى مواقع استراتيجية » أى فيما عمدت اليه من تجويعهم ردا 
على الحضان الذي تتفوضن له أن توق : البحفة السميكركة القن نت تسيا : 

وفيا كور نو التدقارااى الأشلافة الك قن دوس يفهنى الزهانات: 
اليكيائيلية .أن من العان الالتزاء يها نان .عرب الرهائن 4< لق أشنقها 

فهى فى أضعف الايمان تقدم اعتراقفا عربيا صريحا «ه يقيمة » الانسان 
العراقية الى “الأنظية الوالمة لها مكو الف :* 

وكقكن ةا [لامتوافة ان اللطات. السزافية بو الحكوياتف القوينةة؟ 
ذاه :اختلفت. الاسكابي. »ويقو ها لم كط نه العقاعس, الفريدة الخ كانت 
تعمل فى الكويت أو فى العراق 2 و تددم 0 النعوش الطائرة 3 للمصريين 
الذن كا او اتعساون قن الفركة االأخدرة اتمرد ها تلن ذلك 


وليس من تفسير لذلك سوى أن العرب لم يلحقوا بعد يالعصور 
الحديثة يمفهومها الانسانى . وهى مفهوم يدأ قيل أكش من أريعة قرون 
نى أوريا مع نشأة الحرةة الانسانية 8110821882 والتى طرحت الفلسقات 
الانسائية بديلا عن الفلسفات اايتافيزيرقية ااتى كانت سائدة خلال 
العصور الوسطى والتى كانت تجعل للحياة الانسانية دورا هامشيا . بل 
وآحيانا جديرا بالاحتقار والتهوين ٠‏ 

وبين الشك واليقين مما كان يساور جموع المفكرين بشان مذه 
القضية فان الممارسة العراقية قد قطعت الشك باليقين ٠‏ ولم يعد أهام 
هؤلاء سوى أن يصححوا الموقع التاريخى للانسان العريى ٠٠‏ فى مواجهة 
سضني كا هه وف نو احية الانتتفلاء العوبى + وقسيل قننة | بون اند 5 
عو احية بواقة: ! 


جار حار جاو 
تيقى المفردة الثالثة والتى مست ركنا من اهم أركان العلاقات 


كه 


العراقية من انتهاك للحصانة التى تكفلها القوانين والاعراف الدولية 
الديلوما سيق + وهو إرقداك:الكن بالتاريع: ' 
وفكرة 2 الحصانة الدييلوماسية 4 تشنااث وتطورت بدورهاأ مواكية 


وفيما كان معروفا حتى اأواخر العصور الوسطى من التعامل مع 
رسل الحكام الأجانب بحذر بالغ والنظر اليهم باعتبارهم جواسيس لهؤلاء 
الحكام . وهو الحذر الذى كان يتبدى فى تقييد حركة هؤّلاء ورصد كل 
صغيرة وكبيرة من تصرفاتهم حتى تنقضى فترة زيارتهم الموقوتة ٠‏ 
هذا الذى كان مغرونا لحك فى الاخكفا تدويهية امعيل التفله لون ند 
العلاقات الدييلوماسية تقوم على مجموعة من القواعد هى : التدادل 
ب التتعوفة و الحمواتة : 


فيينما تقضى القاعدة الآولى بآن يتم تبادل التمثيل الديبيلوماسى يدن 
اى طرفين على نفس المستوى فقد كانت القاعدة الثانية تقضى بسد آم 
هذا التيادل من خلال وجود هيئة دائمة وليس على شكل زدارات متقطلعة . 
"مأ الذاعدة الثالثة فقد كانت تكفل لرحال هذه الهيئّة لونا من الحصانة 
التي تمنع التعرس لشخوصهم أو لواقع يعثاتهم بياعتيارها تمثل جزءا 
ف اررض الوكان, اذ يسكلونه رك + 


وهذه القواعد عندما نشأت وترسخت فان ذلك لم يات من فراع ٠»‏ 
ذلك أن تشايك المصالح الاقتصادية فى ظل نشأة نظام السوق وتطورد ٠‏ 
وما إستتيع ذلك من تعقد العلاقات السياسية . وما ترتب على هذا وذاك 
من حركة دائية للمجموعات البشرية من دولة الى أخرى ولسبب أو لآخر . 
مضافا الى كل ذلك تقدم وسائل المواصلات مما أصبيح يؤّدى الى أن يزداد 
العالم صغرا دوما بعد آخر ٠٠‏ كل ذلك أدى فى النهاية الى أن تصيح 
العسلاقات الدييلوماسية بالش كل الذدى ارتضاده المجتمع التنذولئ 
وبالقواعد التى أرساها آأحد اركان العلاقات الدولية ٠‏ 

وخطورة الممارسة العراقية فى مخالفة هذه القواعد لدست على تلك 
العلاقات فان ما تصنعه الظلروف والاحتياجات التاريخية تيصعب تقديره 
ألا يتغيين تلك الظروف أو الاحتياجات ٠‏ وانما تتمثل هذه الخطورة قيما 
تكشقه عن عجن بالغ فى فهم كنه التاريخ لا يملك أى عربى الا أن يتمنى 
أن تقتصر على نظام ص دام 1 

ويبقى بعد كل ذلك ومع كل ذلك السؤوال معلقا ٠٠‏ الى متى 
العجنسن عن التعامل مع معطيات التاريمخ والبقاء خارج دائرة 
المعاصرة ! ؟ 


أ 


حواشى الفصل الثانى 


)١(‏ انظر ها جاء عن التعويفات فى شروطظ صلح فرساى 
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الموضوع الثانى 


مصر وآزمة الخليح 
الفصل الثالث : 
قوات محر حارج الحدود ‏ الخروج الرايع ! 
الفصل الرايع : 


آأثر الآزمة على العلاقات مع السودان 
النظام السودانى بين الخطا السياسى والخطيئة التاريخية 
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الفصل الثالث 


اللبب بيب با شي حعشصصحهة 


الخروج الرايع ! 


يون ها بطاهة إلى «الوكسدر قن توكامات اتسسهاته. ن التكاينات 
السياسية » فالتاريخ يقدم حقيقة يسيطة وهى أن الحكم يصحة خروج 
لعن اك الملحة ال لس كس الكدون ]ل مسطلكة مرفي :تساضفة اليس 
التى خرج من أجلها ٠٠‏ تحقيق مصلحة وطنية ». أى احراز أمجاد شخصية 
للحاكم ٠‏ أو خضوعا للمتطليات دولية ٠٠‏ 

والقول « بخروجح القوات اأسلحة الوطنية عبر الحدود » يتطلب دوفر 
يلين :1 الزمان دو الحدوله ب تواهنا بمسليان_يذا 'يشكل كادي فى لان - 
المصرى الحديث خلال النصف الأول من القرن التاسع عشي بعد أن شرع 
داشا مصر المرموق محمد على فى بناء ما أصطلح المؤرخون على تسميته 
ه بالدولة الحديثة » . وازداد بروزا قى عهد الخديو أاسماعيل 2 واس تقر 
ناما هذا قرو ا 11+ 


ومند ذلك الوقت عيبرت القوات المسلحة المصرية الحدود الوطنية 
للقيام بأعمال قتالية فوع عهود اريعة من الحكام *؟ ٠‏ مكمدل 6 * 


أسما عيل 0 حجمال عبد الناصر 4 قم يأتى هذأ الخررج الأخير فى عد سك 
مارك 3 والذى صتحده أزمة الخليج 0 ذيمأ تنس.مية 2 اأخروجح الرايع 14 ٍ 


5١ 


ولديس من السايق لأوانه أصدار حكم على هذا « الخروج الأخين » 
يعد أن اتضحت أغلب تسماته . وهى حكم يعوزه الدقة على وجه اليقين 
اذا تم يمعزل عن السوابيق التاريخية « لخروج » القوات المسلحة المصرية 
فى المرات الثلاث السايقة ' 


عن 1431 ل انشدزاهى: ها قوم فى ,تلك الراك شق 'التنيية ال 


انب امتشتعان. التذوويه العرننة الأسزائيلية عن هذا 'السياق :ممك 
هما كانت خروجا للقوات الأصرية عير الحدود الوطنية ٠‏ 
الحدود . والتى لا تشكل بدورها خروجا للقوات المصرية من التراب 
الوفااى على 'الرضدم ادها قه .فوت بالققل هذه الحو ود :در نر لكل ابوت 
المصرية عت لليبية ِ 

؟ ‏ آأثر اختلاف الوضعية التاريخية لمصر فى القرن التاسع عشي 
غكها فى القرن العشرين + فقن اتعكست. القتعية الصدرية اللدولة المكناتة 
على شدّل « الخروج المصرى » فى مرتيه الأوليين (محمد على واسماعيل) 
وهشو مأ اختفى حين حلت «م الرايطة العدربية 4 محل د عالم العشمنلى 90 
والتى أصدحت العخصر الأكثر تأثدرأ قوم صنع عملية «الخروج» 2 
الخروج الأول 1850-141١‏ : 

وهى الخروج الذى يقترن باسم محمد على كما يقترن فى نفس الوةقت 

ببناء أول 2 حجيش مصر 65 » فى التاريخ الحددث 0 وشهشىق الجيش الذى بدا 
محل الحامية: العثمانية وهدل قوات المماليك + المصرلية » التي حتفت 
كقوة عسكرية بعد مذبيحة القلعة الشهيرة ١‏ 

وقد قاتلت القوات المصرية الحديثة البناء خاري الحدود فى أربعة 
ميادين » شبهة الجزيرة العريية 4 السودان 4 المورة « بلاد الشام 3 

فى ميد انين من تلك الميادين الأريعة حرج الملصردون استجاية لطلب 
الباب العالى , شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة المورة ٠‏ 
الصوالح المصرية الأمر الذى أدى الى طول البقاء المصرى فيها ( نحو 
ثلاثة عقود ) , فانه لم يكن بالنسبة لشبه جزيرة المورة يتفق وهذه 
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فقرصة ٠ )١(‏ 
فى الميدان الثالث , السودان 7 جاء خروج القوات المصرية تلبية 
لصلحة مصرية ملحة بدت بعد تلك التطورات التى عرفتها البلاد فى شبكة 
12-289 كلتم 9000001002 
امعان الأخير كان فى الشاء وجاء شروت المصرى اليه رعم آنف 
الميدان ضد القوات العثمانية نفسها ! 

وتدشعدد أ لاحظات حول هذا « الخروج الأول ©“ 20 

قفوو حت كاحنة "قن أعات الى عفر مكاخة اله ازة .فى النطفة رسن 
ومكانه نت لمت تتمتكع بها يأمتداد الدول الاسلامية التى نشآات فيها والتى 
لسوت سين د الشاة وغلنى عاطق واميمة منشية الحيسويرة 
العربية حتى سقطت تلك المكانة يسقوط القاهرة فى أيدى السلطان سليم 
الأول عام ١٠١١1٠‏ 2 وتحول مصر الى مجرد ولاية من ولايات الدولة 
قلاكة عقون .والشاع لكمق :عقى. + 

الأهم من ذلك أنه استبقى لمصر الأراضى الجنوبية التى شكلت ما 
عرف لفترة غير قصيرة فى التاريخ « بالسودان المصرى » ,2 وهى آراض 
كانت تشكل آهمية حيوية بالنسية لمصر (5؟) ٠‏ 

وهو ضق انائحية كالكة قن وهمو مصن كان كيورطة بو 'الجواغاك 
كان قدديذا بالاظن الى مضي :ناقتا زها عيدانا الضتر اع +أنا بعد «الخروي» 
فقن أكسن حفذا أحن +افرضع عمير فلك ذلك التدريطة هزه 'الزة جماء 
من خلال تحولها الى « قوة اقليمية » ينبغى أن توضع فى حسبان القوى 
الدولية التى تصنع الخريطة . والحال هنا قد اختلف عن الحال فى 
أعقاب القدوم الفرنسى فى أواخر القرن الثامن عشر (5) ٠‏ 
لضرب بلد عربى ٠‏ وهو الجزائر » غير أن محمد على رفض العرض 


قراءات 5 * 


الفرنسى فلم يكن الرجل ليتصور أن يتحالف مع دولة آوربية ٠‏ مهما بلغت 
ما أصبحت تتمتع به مصر كقوة اقليمية يمكن أن تسعى البها قوى 
رهق من ناحية الخيرة قد كلل الس رشعيةا باهلة ع نل ترف اي 
يفوقه فى بعض المناحى (5) ٠‏ 
واذأ كان « الخروجح الآول » قد أسسهم فى صنع تلك الوضعية 
الثانى » ! 
الخروج الثانى ١875 ١805“‏ : 


تشمل هذه الفترة جانبا من عصر كل من عباس الأول وسعيد واغلب 


إلى عصر عباس 'وسعيد | ٠‏ عيرت و المصرية الحو مرتين 

المرة الأولى خرجت دعما للقوات العثمانية فى حرب القرم ( ١857‏ 
146 6+ ولنا أن تلامطهنتيا ان القسورات الستلعة: الصرية عملت 
فى تلك الحرب فى صفوف جيش «١‏ الدولة العلية » ولم تعمل آبدا ياسم 
الخروج الأول ! 

كانت المرة الثانية الأكثن سوء| + فالقوات المضرية كم تعبن فحسب. 
الحدود فى تلك المرة » بل عيرث المحيطات ! 

فيناء على مطلب من الامبراطور الفرنسى «٠‏ ذايليون الثالث » من 
فوويقة ياشا ممن. و سعين. ناقنا. يع هة] الآخس بالفصاكل. السوداقية 
من القوات الصئرية إل اميرك لتحارت الن حافب القوات التسعرضيدة 
فى صف «١‏ الاميراطور مكسمليان » الذى كانت تدعمه فرنسا (1) 5 

0 ومع أن الخروج المصرى فى تلك المرة قد ذهب الى أبعد مما ذهب 

1867-1١4865(‏ ) قانه كان الخروج غير المفهوم من وجهة نظر تحقيقه 

الفقلت الوق فى فضي افاعرك كنا ايندافس التزيكيات + 


فهى قد ابتعد بالقوات المصرية عن عبور الحدود باتجاه الشرق 
بعد أن نال جده ما نال من عداء الدولة العثمانية أىي عداء القوى. 
الأوربية نتيجة للعبور فى هذا الاتجاه ٠‏ 


من ثم جاء الخروج المصرى فى تلك الحقية باتجاه الجذوب . فتم 
اونتكفال: بها ابيع ,يشكل.,السوو ان الحديظ من خلال .وضدول: القبسوات 
المصرية الى الغرب يانهاء وجود سلطنة دارفور الشهيرة ٠‏ ومن خلال. 
وصولها آيضا الى الجنوب بتكوين ما سمى وقتذاك بمديرية خط الاستواء 
التى أصبحت تشكل فيما بعد مديريات السودان الجنوبية ٠‏ 


بعد ذلك باريتريا (9) ٠‏ 


وكان هذا 2 الخروج الثانى 0 فى عمومة وكيق الصلة يما شهدنة 

فاستكدان الميمتة على المدودان + نخاهنة الوسنول الى مكاته الخيل 
الحترئية كان' وكيق الصلة بالتطورات. الاقتضسادية ‏ البائلة' التق سجهدتيا 
من خلال النضت الأول نحن المتناكة و الكن تمولت سقتضاها الى أكسين 
مميزة فى السوق العالمى ٠‏ 
للملاحة العالية مما أكسب هذا البحر مكانة خاصة كان قد فقدها مند 
عقاف 

ضعي أن أفنما علق :قشل :فى مهاولته شيم الميقة فينا حبر 
فى حروبه ضدها ( 1١815‏ 18710 ) الا أن هذا الفشل لا يؤثر كثيرا فيما 
مجح فى تحقيقه 0 الخروج الثانى » من أهداف استراتيجية 2-5 تأمين 
ا المبأه المصرية وتامين طريق. الملاحة انعد 0 القناة لاد 
قوة 0 لبوك 5 
الخروج الثالث ١951155٠‏ : 

اوكرت من قرت بأو لحدد وومانون ركام اعلي روج التعدن 0-7 
توقف عبور القسوات المصرية للحدود . ولسيب ظاهضر ٠‏ 


فقق: بقعت وضنى أقلنن كلك الفقزة برا راب 1335 قهغ] الوسمت: 
التويطافة واف اتقدى تلك الميونة مسعيات. حختلنة + احتلال. وحمادة 
وتصريح ومعاهدة .2 وكانت سياساتها بالتالى تصنع فى لندن قبل أن 
تصنع فى القاهرة ٠‏ ولم يكن منتظرا فى ظل تلك الظروف أن تلعب أى دور 
حكقوة اقليمية . وهى الدور الذى كان يتيح للقوات المصرية « الخروج » 
لوضع هذا الدور موضع التطبيق * 

ويامتداد تلك الفترة الطويلة كانت قد تغيرت أوضاع كثيرة 2 فقد 
اخققف النظوية القدمية. الكن. حنفف: | لتطلفة التحل :مهلها اككن ين منطوية 
جديدة ٠٠‏ الجامعة العربية كتنظيم اقليمى ٠‏ الدائرة الافريقية التى لمم 
تلبث أن عبرت عن نفسها بمنظمة الوحدة الافريقية ٠2‏ مجموعة الدول 
الحديثة الاستقلال والتى عبرت عن نفسها بدورها فيما سمى بمجموعة 
«ه الحياد الايجابى » أو ه عدم الانحياز » قيما يعد . والملاحظ أن مصر 
قد لعيت دورا « تأسيسيا » فى كل مؤسسات المنظومة الجديدة ٠‏ 


الذى اقترن ياسم « حمال عبد الناصر » فقد حدث فى عهده ٠‏ ونتدجحة 
لسياساته وهى سياسات متعددة الجوائب ٠‏ 
نسبب فى أفقار مصر نتيجة لهذا الارسال » وهى أمر غير صحيح ٠‏ 
فالمرة الوحيدة التى كان على الرجل أن يرسل بتلك القوات عبر 
'الحدود حفظا لهيبته الشخصية : مع حدث الانفصال السورى فى سيتمبر 
المرات الأخرى كانت تنفيذا لسياسات .2 وهى سياسات كانت فى 
مجموعها تنفيذا لاستراتيجية عامة تتفهم مكانة مصر فى المنطقة وضرورة 
أن تتصير فيو نقا ليزه الكاقة السدتكفيا .رو اكطلعة الشلقة .: 
الأضم عق ذلك الخروث الضورع الى الساحة العوبية يوق حدث كدر 
من مرة خلال الستينات 5 
ريما :كون المركان, اللقآق ذهيت«فيهما: القوات: اللعيرية الى يي 
:الجزيرة العربية أهم تلك المرات ٠‏ 


كون 


المرة الآولى عام ١11١‏ الى الكويت فى أعقاب الأزمة التى آثارها 
العراق فى عهد عبد الكريم قاسم والتى جدد خلالها دعاويه التاريخية 
بتبعية الكويت للعراق ٠‏ وهى الأزمة التى ترتب عليها تواجد عسكرى 
بريطاتى فى الامارة الحديثة الاستقلال » وهى التواجد الذئ انزاح سد 
وصول القوات العربية التى تزعمتها مصر الى الكويت ٠‏ 


واقه ويف الشيوع نتن تلك الره على تلاق جد ون ٠‏ يتنو عنمن بنايسة 
القوة التى تم ارسالها أى من ناحية الفترة التى بقيتها » والتى لم تتجاوز 
العامين . فضلاً عن أنها قد ذهبت تحت مظلة الجامعة العربية (8) ٠‏ 

المرة الثانية بعد قيام الثورة اليمنية عام ١971‏ , وقد اختلف 
الخروج هذه المرة فقد تم على نطاق أوسع من أى خروج سابق ٠»‏ بالاضافة 
الى آنه استصمن لاككزيعن تكسن تر اكد ولو يفيه الا كتقيجة عن كيات: 
حرب يونية عام /1971 ٠‏ 

وقن لقن .هنو االخروف الكسن ». التقجناكد الع يخا هق لمعيس 
غتن لحاس فى الداكن و الحارت 1 تركن بعلية هنا | عتيره هولاء تضيعيات 
مصرية جسيمة . بيد أن المدافعين عن سياسات الرجل يرون أنه بالرغعم 
من أاى شىء فان ذلك الخروج قد وضع اليمن على خارطة العالم الحديث. 
يعد أن كان غانبا عنها ٠‏ 

والحقيفة 8ن اباك الققاء م بالدون العتوى: لا كك حلي ينذا 
التجو اتنا كفر على كنوع العساناك قدي تفقيق الانوانيسيا الوظة 
ونان الهباب عن هذا الطلق كان تشيميها »قكة الناعص :لم درفل 
المصريين الى شبه جزيرة القرم للدفاع عن عرش آل عثمان كما لمم يبعث 
بهم الى المكسيك حبا فى سواد عيون امبراطور فرذسا وانما أرسلهم سواء 
تعاو: 5 الستييق على التخلصن .من اكت اليه «ككلنا :فى العسام ان من 
الوجود البريطانى فى الجتنوب » وهو ما تحقق ٠»‏ وهو ما تقاضت 
عن دكن كمساهاء 11107 باقلاق معدق نات الندت فى وه تنلات 
الأسرائلية خلزق الحصوت: : 


الحروج الرايع ١995٠‏ : 

ما جرى من عبور القوات المصرية للحدود فى أغسطس الماضى 
بانجاه شبه الجزيرة العربية يقدم المرة الثالثة من مرات خروج تلك 
القو كاف ناك الاناق +رر عم ها دن بهن ان هذا الخوز فى مرحييلة 
«الستاعة التارمفة الا أنه.ينكن. تسشديمن هذا الهروق على كوه 
سوابق التاريخ ! 


يف 


أول ملاحظة فى اتجاه هذا التشخيص انه يفصل بين هذا الخروج 
والسايق عليه نحو ريع قرن ( ١15١ ١1311‏ )ء ويعزى ذلك فى تقديرنا 
فى جانب همنه الى انشغال مصر بقضية التحرير الوطذى فى آعقاب حرب 
لمم أنه يعزى فى جانب آخر الى ما حدث يعد كامب ديفيد من انعزال 
مصرى عن الشئون السياسية العربية . وهو اتعزال يقدر ما أثر فى مكانة 
مصر العريية فقد أثر فى نفس الوقت فى درجة الاستقرار العريبى ٠‏ 

الملاحظة الثانية مترتية على سايقتها فقد أدى الغياب المصرى الى 
سعى حثيث من قوى عربية عديدة لاحتلال المكانة الخاصة التى خلت من 
جراء هذا الغياب ٠‏ كان أظهرها العراق تحت حكم الرئيس صدام 
حسين الذى لم يآل جهدا فى سبيل تحقيق هذا الهدف . بدءا من دوره 
النشط فى مؤكين يقدان ‏ الذى. حمن كوي ةيصن فى العايدة العريية + 
وانتهاء بمحاولة تحييدها من خلال انشاء « مجلس التعاون العربى » 
الذى قام واستمر يمبادرة عراقية ٠‏ 0 

الملاحظة الثالثة متصلة يما شهدته السيعننات والثماذزينات من 
تخلخل واضح فى المنظومة العربية تبيعه انشاء مجموعة من «١‏ المجالس » 
خليجية ومغاربية وعربية » وهى وان عيبرت عن شعور ياتحسار المظلة 
التى حافظت على الحد الأدنى من العمل العربى المشترك فقد تبعها قدرة 
الطامعين فى الزعامة على الحركة لتحقيق المطامع ٠‏ 

ونرى أن المناخ الذى صنعته تلك الملاحظات هو الذى آغرى القيادة 
العراقية على القيام يبعملها العسكرى الساعى الى محو الكويت من على 
الخريطة ٠‏ وهذا العمل وان كان قد وضع العالم فى جو الأزمة فهو يقينا 
قد وضع القيادة المصرية فى موقع « الخيارات الصعية » ٠‏ 

فهذه القيادة فى عهد الرئيس ميارك قد اتسمت فى جانب منها 
يموقف بالغ الحذر بكل ما يتصل بارسال قوات مصرية عبر الحدود » وهو 
هوقف بدا فى أكثر من مناسية ٠ ٠‏ بالرفض القاطع لمطلب أمريكى متكرر 
بالقيام يعمل عسكرى ضد ليبيا رغم توتر العلاقات بين البلدين , 
وبالاكتفاء بتقديم السلاح والمستشارين للعراق فى حريه الطويلة مع 
أيراآن 5 

وهذه القيادة كانت توش اعادة مصر الى مكانتها الطبيعية داخل 
المنظومة العربية بالوسائل الديبلوماسية دون غيرها من الوسائل » خاصة 
الوسائل العسكرية . وبالرغم من أن هذا الذهج يتطلب وقتا وصيرا 
الآءأتة. يدق أن الآدارة الصعرية فى. عية الزكيش مبارك. كافك سعد 
أن تيذل الاثنين ! 


كن 


ننه أن نا احدكه الأحقياء العزاق: للكويت قد وضع هذاه الادارة فى 


والقول بأآإن مصر قد بادرت للتحرك من أجل «١‏ حفنة دولارات » 
متمثلة فى اسقاط جانب من الديون أمر يستحيل تصديقه ٠‏ ثم ان القول 
بأنها قد أرسلت ابناءها خارج الح دود لأول مرة من ريع قرن بسبب 


الميادىء وحدها أمن يصعب تصديقه 


١‏ انهيار سياستها العربية التى اتبعتها بصير واناة طويلين 
بامتداد الثمانينات ٠‏ 

؟ ‏ القبول بتقزيم دورها العربى . وهو تقزيم لن تنصرف أثاره على 
أن الدور المصرى كان داكما صائع هذا الاستقرار 0 
المنطقة سواء كان الآخرون من القوى الدولية الطامعة أى من قوى اقليمية 

ونعتقد أنه تأسيسأ عل هه دهده الاعتيارات جاء القرار المصرى 
بالخروج الرايع ٠‏ وئرى آنه حدنى هذه اللحظة تشير كل الايماءأت 91 


هذأ الخروج يسير فى الطريق الصحيح : للحساب المصرى والعريى 
بالأسارس + سانا كودمن غبلة التفى حاف الصرية فى هذا (الفاك * 


أهم هذه التصريحات متصل بالرفض المصرى المشاركة فى أى قتال 
على أرض العراق ٠»‏ وبالتحذير المصرى من آأى تدخل اسرائيلى فى الأزمة 
لأنه سيكون لمصر فى هذه الحالة ه موقف مختلف » . واخيرا يرفقض القيام 
يدور شرطى المنطقة وهى الدور الذى تتوق أمريكا أن تجد من يقوم 
نه ,زفي كينا اقرنا تخ عات توك ان الفررج الرلع ف اتستير ذى 
طريقة الصحيح رعم كل الضغوط والاغراءات ! 


5؟ 


حواشى الفصل الثالث 


)3( د١٠‏ حوزف حار : ( ترحمة بطر س الحلاق « ماحد نعمة ) : أوريا و مصار المشسرق 
العرنى ل حرب الاستعمار على مححمك على والنهضة العر بية 3 الفصل الأول 5 


(؟) نء لطفة محمد سالم : الحكم المصرى فى الشام ( ١5م4١  ٠ ) ١864١‏ 


(؟) دء محمد فؤاد شكرى ٠‏ مصير والسودان ‏ تاريخ وحدة وادى النيل السياسية 
فى القرن التاسع عشر ١86١‏ 77ب ٠ ١855‏ 


(5) 11656102 1182م8#2 عطا عن وعمنصاعوء5 عط بعلققطة ,لوطسمط» 
.للف 0ع نتسدطه2 502 2156 عط مه 


(5) معاهدة لئدن 84 ء فرمان فيراير ١854١‏ انظر ملحق رقم ٠ )١(‏ 


١49٠ رايت ء لينور تشامبرز . سسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء مصر‎ )١( 
0 ترحمة ده فاطمة علم الدين عبد الواحد ) ص 935 9و‎ ( 65 


(0) عبد الرحمن الرافعى : عصر اسسبماعيل ‏ الجزء الأول ص ١990 ٠١5‏ . 


(8) انظر قرار الحجامعة العربية بارسال قواتها الى الكوو بت ملحق رقم (؟) ٠‏ 
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الفصل الرابع 


أثر الآزمة على العلاقات مع السودان 


2 النظام السوداتى » 
بين الخطا السياسى والخطيئة التاريخية ! 


فى غيبة المؤسسات الرقابية أن يرتكب أى من الأنظمة العسربية 
أخطاء سياسية فهو أمر وارد + يل كثين الحدوث : أما أن ينزلق. الى 
الوقوع فى..مستنقع الخظيئة التازيخية فيو الآمن 'الذئ متوجحب الداني: 
اليه بحكم ما يترتب على ذلك الانزلاق من مخاطر مستقبلية لا تقتصر على 
عمر هذه الأنظمة مهما طال , ونخشى أن يكون حكم « جبهة الانقاذ ٠»‏ 
القائم فى الخرطوم قد انزلق الى المستنقع ! 

ى « الخطا السياسى » فى العلاقات بين الأنظمة العريية شائع , بل 
ومعتاد ,» وهى ينتهى فى العادة بلقاء الرؤساء أو الملوك » يدون سيب 
مقنع للناس ٠‏ وربما يكون قد بدا بدون سبب مفهوم لهؤّلاء ١‏ 0 

يختلف الآمر بالنسبة « للخطيئة التاريخية » التى تتجاوز فى العادة 
شخوص الحكام وتلحق بمنالق مفروض أنها محرمة فى العلاقات 
العنريد :ناطق مضاك الشعوت ونستة نيا 

واذا كان يوم " أغسطس الحزين قد أرخ لحقية جديدة ٠٠‏ حقبة 
دخول العلاقات العربية ‏ العريية فى المذاطق المحرمة بكل مضاعفاتها 
التى تمخضت عن هذا الدخول » فان هناك مخاوف لها ما يبررها أن يكون 


وك 


نظام ه جبهة الانقان » فى الخرطوم لديه ما يغريه على هذا الولوج بالنسبة 
اليقين ! ٠‏ ثم انها خطوة . وعلى امتداد تاريخ العلاقات المصرية ‏ 
كنهها . وسواء فى الخرطوم أو فى القاهرة من خطوها ! » ويحفل تاريخ 
العلاقات بين اليلدين بالأمثلة ٠‏ 
أهالى الجهات البحرية ! 
أشد أنواع التوشس بين السلطتين فى الخرطوم والقاهرة . كان قادة الدولة 
التروقة :فى السو ان :اذك كديرا عن "لوول الى القلقة الحريدة : 
والثبور حتى انه كتب اليه يتوعده بأن الله « كم آهلك من قبلك من الملوك 
أفل الحضيورة الليعة حن فى اشسيق إنتكة قنزة واكك بسمفا ول . بوليكق 
وصلت هذه القيادة عند المنطقة المحرمة وتوقفت ! 

فالينة.والتقلينة هبق الل عقاف موشاكل..وزية: لقنذا عانع اقرة نع 
الشعب المصرى 5 الى « من يمصر من العلماء على اختلاف طبقاتهم 
وتفاوت درجاتهم وخصوصا مشايخ الاسلام ذوى العقول والأحلام 4 أ ع 
والى «الأعيان المصريين وزعماء القبائل فى الصعيد» 6 0 والى والى 55 
فقد رات الزعامة المهدية فى أيناء الشعب المصرى أنهم « أهالى الجهات 
البحرية » » ولم تعتيرهم فى أى وقت عنصرا معاديا » مما ينم عن فهم , 
عذوسيا: 1ت 

وقد لا يعلم الكثيرون أيضا أنه فى ظل وجود سلطة استعمارية فى 
كلمن القاهرة و الخرطوع برهي سلطة يلم تال سيد فى ققدي الرو اع 
المضرية ف السودانية #-فاخ.هذها السلطة لم :كحسيرة علئ الاقتر ابسن 
اانطقة الحسورمة ٠"‏ 

تشير الى هذه الحقيقة قصة اخراج ثشسخصية من أهم شخصيات 
الاستممار البريطانى من مصر ‏ ** الفيلد ماريشال أدمودد اللنيبى 4 أشهر 
القاخة” العسكرمض خلال الخرن الآزلى > .والوحل: الذى أويتلته تند الى 
مصر لمواجهة الأحداث الدامية لثورة ١5١9‏ . والشخصية التى كانت 
وراء صدور تصريح م ؟ قيراينر عام ؟1؟ ١‏ ا كل ذلك لم يشفع للرجل 
عندما اقترب من المنطقة الأحرمة من العلاقات المصرية ‏ السودانية » ولم 
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تجد السلطات البريطانية مناصا من سحيه من القاهرة نتيجة لارتكاب 
الخطيكقة ! ظ 

تبداً هذه القصة فى أعقاب حادئثة ة اغتيال سير دار الحجيش اشر 1 
الانجليزى الجنسية . السير لى ستاك .2 فى آحد شوارع القاهرة فى ١9‏ 
توقميو :عام. 7١552‏ © :وقد حملت ذان'المندوب النادى 'الحكومة المضرية 
برئاسة سجاه وغول «مستولة. الحانت: :على ,اعفان أن بمتيانياتها 
التهييجية هى التى أدت فى النهاية الى دفع أولتك الذين ارتكبوا الحادث 
على القيام بقعلتهم ٠‏ 

وقرر الفيلد ماريشال اللنبى توجيه اذذار للحكومة الزغلولية تضمن 
عدة مطالب بالاعتذار والتعهد بالبحث عن الجناة ودفع تعويض 2 ثكم 
الأهم من كل ذلك ما .جاء فى المطلب السادس من الانذار يتبليغ « الملصلحة 
المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطي ان التى تزرع فى 
الجزدرة من ٠١‏ ألف فدان الى مقدار غير محدود تيعا لما تقتضييه 
الحصاحجة » ٠‏ 


وكان المندوب السامى فى القاهرة فى عجلة من أمره فلم ينتتفر 
وضول هوافقة الندن على 'الطليات: التى “تكسمنها: انذاره: :+ 

وبالرغم من أن الخارجية البريطانية كانت مشوقة للتخلص من الوزارة 
الزغلولية » وبالرغم من كل ما كان للفيلد ماريشال اللنبى من مكانة هائلة 
سواء فى دواشر الحكومة أى فى مصر ,» فان رجال الخارجية فى لندن 
فق رآان! انةقه ككاور « السو 60 + بوتكبيل في اللقلقة اللحدوية دن 
الغلاقات: المضرية ب السودائية + 

وتقدم قراءة الوثائق البريطانية فى هذا الصدد الفهم الكامل من 
جانب هؤلاء لطبيعة تلك العلاقات . وهو الفهم الذى لم يخطئه 
حمسال الدولة :اليدنة تانسم + 

تقول المذكرة الطويلة التى وضعها رجسال الادارة المصرية فى 
الخارجية البريطانية انه كان على اللنيى انتظار رد لندن قبل تقديم 
الذايه مواخة لو كاق فق انقطان كا تقد هي ١|‏ الأندار وفيس حباء فنيه 
هذا الشيوس الستكي بالاتققا صن من وهو اذن نس اكاك ووحزاسس مسبالة 
شديدة الحساسية فى مصر , ويمكن أن تؤلب جميع المصريين ضد صانعى 
آى سياسات تقترب منها » ! (5) ٠‏ 

وقد كلف هذا الحطأ اللنيى منخصيه ف تافر ا كلم قور أرجاعه 
الى لفن معد تيون قليلة من تقزيمة: لالذارى الشكون .كران السكرية 
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البريطانية قررت بعل شهرين فقط من تقديم الانذار سحب هذه الماأدة 
التى أثارت الخلاف مما تم فى رسالتين متبادلتين بين أحمد زيور باشا 
رئيس الوزراء المصرى الجديد وبين المندوب السامى فى القاهرة ٠‏ طلب 
الأول فى رسالته بألا يكون توسيع نطاق الرى فى السودان من شانه 
بحال من الأحوال الاضرار بالرى فى مصر ولا المساس يما يتوقع انفاذه 
من المشاريع التى تدعو اليها الضرورة 4 * 

وجاء فى رد المندوب السامى أن الحكومة البريطانية سوف تصسدر 
التكلنما كه لعكريةالسوو ان وجا ل قتفة جنا حدق ازسالة السنا عن 
التعليمات فيما يتعلق بتوسيع نطاق رى الجزيرة توسيعا لا حد له » , 
وكخرع البرنطافيون رذلك عن النلفقة :السرم" 
ولكن تتم صناعتها على مدى طويل ومن خلال عملية شديدة التعقيد , 
كما تكتسب حرمتها ا 

وتتداخل عناصر صناعة المنطقة المحرمة قى العلاقات المصرية ‏ 
السودانية على : نحو غير مالوف قي العلاقات بين الحو . الأمر الذى 
تو يفات ٠‏ 

بعض هذه .العناصر لا يمكن تحديد بدايتها التاريخية , فمنذ وقت 
غين معروف كانث كيان من السودان 0 ا 
طريق عودتها بالسلع المصضرية 4 ومند وقت غير معروف أيضا كان أبناء 
الصعيد ٠‏ وخاصة أبناء 0 نقادة 4 يرسلون | كواب التى اعتان المدوة انيون : 
92 ارتدائها فى أعراسهم والمعروقة اسم 2 الفركة ت١" ‏ * 

وخلال النصف الأول منالقرن التاسع عشر » وبغد الانتقال من 
انتقيع :ذلك عن يذل كداية خاصة سشاريه الزى .+ أهذت العلاقة ميا 


21 


اخر . وهو البعد الذى صنذهه محمد على من خلال ما يمكن تسميته «تنظيم. 
العلاقات المصرية ‏ السودانية » : 


الدوسة: الاتعاددنة الي كتابة: قارمة : الفنوةان :م "الى توحينك هذا الكدناك 
مرة بالفتح ومرة بالغزو »؛ فان الحقيقة التاريخية تشير الى غير 
ذلك ٠‏ ظ 
"لم١‏ » وأذا كان هناك من مستفيد فهو الطرفان : الجانبي المصرى الذى 
آأمن علي موأرده المانية 5 والجانب السودانى الذى أنفق المصريون عليه 
اموالا طائلة لاقامة بنيته الحديثة , والذى أمكن لملمة أطرافه ليتشكل 

وبدون أى افتثئنات على الحقيقة التاريخية فان كثيرا مما فى 
السودان بدا مصريا عن المدن والطرق والسكك الحديدية والرى والتعليم 
والكقنافة":والحييحاقة: .ندل .و الحيسن والتميعات. الشيعية : .ولقنا 
هنا وقة قفة ٠‏ 


فقد لا يعلم الكثيرون ان الجيش السودانى الحديث فى اصله كان 
دعد حادثة السير لى ستاك عام ١974‏ تحت أسم « قوة دقاع السودان » 
وليك0 وقتدتنث من الفرق ال 582 الجيش الخري 2 ردنك يحبيا 
آمأا بالنسية ه للتجمعات لحي > كالعلوم أن ::(التمذل 2 
فى السودان مند نشأته أواثل القرن « وريما حدى يومناأ هذا ِ يصنم 
قبل أى شىء 8 موقفه المصرى 6 4 فالن_لام الطائفى عتنتدما ارتدى. 
م عم او.حيدها + والأحراب الوطنية القن تقنات آولا فى كلق التطيناء 
الطائفى كان يحددل مدى قيولها فى الشارع السودانى نفس الموقف 1 أكثر 
المسلمين . عندما تشكلت فقد قامت أمتداد! للتجمعات الايديولوجية 
المصرية ! (48) ٠‏ ظ ظ 
يسهم فى صنع « المنطقة المحرمة » وجود سودانى قوى فى مصر 
روجود مصرىقوى فى السودان ٠‏ ويجمع هذا الوجود بين طابعيه الشعبى 
والرسمى 2 وبينما دقدر عدد السودانيين الموجودين فى مصسر بتحسىق 1 
ملدرن تنتفة + فان أعدادأ كددرة من المنحدرين من أصول مصردية ٠‏ خاصة 
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من أقباط الصعيد , قد استوطنوا فى السودان وكونو! طيقة بورجوازية 
مقموكة بربالاظنافة الى الزرفمع العامليق فى حتل الرى وى درسييات 
التعليم المصرية المنتشرة يطول السودان وعرضه . ومعلوم أن .حجم 
التعليم الضوى:. الذى يقبل علية السو انيون + لا حقل: عن مجم الكل 
المكومى . ومعلوم أيضا أن الفرع الوحيد لجامعة مصريةه فى الخارج 
هى فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم (5) ٠‏ 

ثم انه يسهم فى صنع قداسة نفس المنطقة الاعتبارات الاستراتيجية. 
ابيقياء سكل السود ار عمق «إسدو ا نحهيا لصي مذا فى بابسا بانيطة 
هتعددة . فأن محصس كانت وستيقى الناقذة السودانية الى عالم اليحر 
انتوسط . وان اغلاق هذه النافذة يؤدى الى لون من ألوان الاختناق 
السوداتى ! 


العمق الاستراتيجى بدا فى هناسيات متعددة لعل اقريها التفكير 
فى انتقال الحكومة المصرية الى الخرطوم عندما أحدقت بمصر قوات 
المحور خلال الحرب العالمية الثانية » والانتقال الفعلى لبعض مؤسسات 
الجيش المصرى الى الأراضى السودانية فى أعقاب حرب ١51‏ أستعداد! 
لواجهة الخطر الاسرائيلى المحدق يأراضى شمال الوادى ! 
الخطدفة : 


تشير السوابق التاريخية الى حقيقتين ٠٠‏ 

أولاهما : ان أية سلطة فى القاهرة قد تقبل بالمهجوم عليها من جانب 
اى نظام فى الخرطوم ٠‏ وفى كثير من الأحيان قد تتسامح أو تتغافل عن 
الى الخطيكة بالاقتراب من « المتماقة المحرمة ٠6‏ ! 

ولعل الرئيس مبارك كان يعبر عن هذه الحقيقة فى تصريحماته 

والثانية : ان اقتراب أى نظام سودانى من ١‏ المنطقة المحرمة » كان 
الارجح بفعل قوى خارجية أو يوسوسة من الآخرين ! 

وتاسيسا على هاتين الحقيقتين تتوالى الشواهد التاريخية ٠‏ 


سن شاهم .من هذه الساهد: الى ان تسيا من اهم الأسببات “التق 
دفعث محمد على ياشا الى ارسال القوات المصرية الى السودان عام 


مع 


+ كان الخظر «الذى ذا كله الباليك: المارسون: الى :الحتوى والديث 
بداوا يشكلون قوة عسكرية يستعدون بها للانقضاص على مصر ٠‏ 


يشير شاهد آخر الى أن الدافع الأساسى وراء القرار يتقدم الجيش 


ففى محاضرة القاها الرجل فى القاهرة ذكر أن آية قوة تستطيع أن 
ت“سيطر على احدى المناطق الضيقة فى أعالى الندل تتمكن من الامسساك 
ه برقبة مصر » بكمية صغيرة من الأحجار تعترض مجرى النهر وكان 
معلوما أن فراسا مرشحة للقيام بهذا العمل » وهى ما حدث بالقفءعل 
من خلال تقدم حملة مارشان المشهورة فى اتجاه فاشودة ,. الأمر الذى 
عجل بارسال « حملة الاستعادة » وانتهى بالمواجهة الشهيرة بين القوتين 
المصرية والفرنسية حول هذه اليقعة مما صنع أزمة كبيرة لم تنته الا يجلاء 
الفرنسيين )١(‏ 

ولعل ها يصنع « مناخ الأزمة » فى العلاقات بين حكومتى الخرطوم 
والقاهرة فى الوقت الحالى ليس بعيدا عن هاتين الحقيقتين ٠‏ 

ونظن ؛, ونرجو أن نكون مخطئين ٠‏ أن النظام القائم فى السودان: 
والذى أسمى نفسه « بجيهة الانقان الوطنى » ٠‏ والذى لقى دعما واضحا 
من القاهرة مع ذيامه » قد بدا يالفعل يعبر فى نطاق العلاقات بدن البلدين 
من مجال الخطا السياسى الى مستا'قع الخطيئة الداريخية ! 


والتميريز بين الخطا والخطيئة فى سياسات حكومة الخرطوم ييدو 
خلال التون .تين داضاك اللحكرمة السريفة الكن كان نزاسها لسن 
صأدق المهدى وحدومة الاتقلاب العسكرى التى درأسها الفريق عمر 
البشير ٠‏ 

فالزعم بأن العلاقات المصرية  .‏ السوداذية كانت جيدة على عهد 
الحكومة الأولى هى زعم غير صحيح ؛ الا أنه يمكن القسول ان ال مسئولين 
تن هذه التحكريية بين هرا السسدا هن كاتر ا مشركية يطبيفة .و القطفة 
الحرام » التى لا ينبقى الوصول اليها ٠‏ 

فقد كان أقصى ما وصل اليه هؤلاء اتهام الحكومة المصرية بالتدخل 
فى الشكوق 'الستودانية "أ :الاغواكب.حن: عدم الوضاء عق تقاهسن مبلطات 
القاهرة عن تقديم المعونات الكافية لضرب حركة جون قرنق » أو بعض 
انهجمات الصحفية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت قنوات الحوار مفتوحة بين 
الجانبين المصرى والسودانى طول الوقت حتى ان الصادق عندما اراد 


قراء أت 5 


انقدوم الى العاصمة المصرية اختار نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة للحديث . وهو فى هذا أراد أن يؤكد على أن علاقتة الفادرة 
بالحكومة المصرية لا تنصرف الى الشعب المصرى ! 

أشتلف الأمر بالنسية لؤعامات الحكومة المالية عق «السكريين» 
التى ييس أنيا لا تملك تقس القن هن الادواك. » سسواء تقض القيرة 
ااسياسية أو للوقوع تحت تاثين الجبهة الاسلامية المتصلبة + آى اغراءات 
هارجيية 1 


ومع انه كان يطيب لكثين من الحكومات. السودانية تحميسل حضر 

اسماب بعضن القاعن الداطلية القن تراحيية قان حقرية + الشي + تراه 
قدرا من المتاعب ريما.لم تواجهه حكومة سودانية سابقة بدءا بمركة 
+ جرن قرئق ه الى الإجتري التى اتخنت طابعا سدوواقيا هاما + واتتكلم الى 
ع3 الاقسادية متلتسقة رسلق والسيرداق الى حاقة الساغة + ووسسدلا 
6 الى تجمع قوى المعارضة الوطنية فى جبهة تهدف الى الاطاحة يحكومة 
الإثقاك التى نم تمل في رايم أن تيه الآتقان 1 : وعم اقم التاهي 
تزداد الرغبة فى تحميل القاهرة «١‏ المسئولية » . ولكن ليس الى حد 
اتدستول للمتطفة الهرمة ! 

وقد اتخذ هذا الدخول أشكالا عدة » بمضايقات شديدة للمصريين 
العاملين فى السودان ٠‏ وبتشجيع لبعض العناصر التى تقوم بأعمسال 
تخريبية فى مصر , ويعلاقات مشبوهة مع بعض القوى الخارجية المعادية 
دعى , قم كيرا يتيدودات بففية : وامصاء ها + على التهات الميسزية 
المصرية . وعلى وجه التحديد السد العمالى ؛: وهى آمر تحول من مجال 
الاشاعات الى نطاق التقارير الى هتافات المتظاهرين فى شوارع العاصمة 
السوداتيلةا للسعوعوق يعايج السقيعة السردافية « وقد كلسي الطياء 
السودانى بهذا القعل قى يقر القطيقة إلى الامتاق ! 

ولدس من شك أن قرارات حكومة القاهرة باغلاق المؤسسات 
التعليمية فى السودان . فرع جامعة القاهرة ومدارس البعثة التعليمية , 
وبوقف رحلات مصر للطيران الى الخرطوم انما جاءت كرد لفعل لوقوع 
النظام السودانى فى البثر . وهى ما عدلت عنه القاهرة يعد فترة قصيرة: 
بعك اق الجميع يسعرن الى (شراج العلاقات اكسرية ب السوهاتية من بكر 
العطيئة ولوس اتزلاق الجميع آلية ١‏ 


حوافى الإصل الرايع 


)١(‏ نصى كتاب المهدى الى توفيق ٠‏ ابراهيم فوزى . السودان بين يدى غوردن وكتشيثر 
4 5 ص لك 0-7 امن 7 


3م بقء تونان لسبب رزق , العلاقات الخارحية للدولة المهدية ‏ رسالة واحسر غير 
2 رة 5 

(9) دء يونان ميب رزق , السودإن فى عهد |اأحكم التعادى الأول أقكرة ب #4 لقا 
ص 4لا5ة ب آاقمة؟ ٠‏ 
(5) دء يونان لبيب رزق , قضية وحدة وادى النيل ١51553‏ 1553 ص 1١55‏ كلل/ا ٠ ١‏ 
(0) دء يونان لبيب رزق , التعليم المصرى فى السودان الهلال سا سيتمبر ١936‏ 
)3 11115 01 1210102232038 عط :1771111 عع دما 


ه١‎ 


الموضوع الثالث 
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الفصل الخامس 


١35+‏ ودثادر 1155 كليو الساحة العربية مكانة مدفردة لسيب دسيط وهو 
الذعنة ! 

واللعنة هذا دست تدديرا عاطفيا فحسب »2 ومن الصعب أدراء 
القلس فى سواجية ما جرس من تدر عن القاقر العاطقي ٠‏ براتما عي قل 
تلك قرصيف أحادكة تاربتية تقلف آكارا سلونة عن ستفيل الشف 
العربي الى عل متاق وااستقيل شين ستفاسزى. ١‏ 

وفى راينا أن الرئيس العراقى عندما استولى على الكويت على 
هذا النحو . وما ترتب على ذلك من مضاعفات ساهم فى صنعها من خلال 
رهانات مردحة الحخسران 296 فى كلل نات فهو لم دراهن 55 مس تقيله 
كلد : وهو يهان تكد كل الدلائل أثد في قور سالم هذا الستقيل فى 

ماذا قبل ؛؟ 

بقاتضي 5ك التتتكير يعفروايت السبركة التاريشية للشعب العربي قلق 
.ما يقرب من نصف القرن الأخير ٠‏ 


ه06 


وقد تعددت هذه المفردات ٠٠‏ 

أولى هذه المفردات متصلة بالعلاقات العريبية ‏ العربية ٠‏ 

فقد استمرت هذه العلاقات وتحت أى ظروف تتمتع بحد أدنى ممأ 
ديمكن أن نسميه « خط الرجعة » سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو 
على الايقاء على ١‏ ظعرة حعترية » : 


واذا نحينا جانيا « حرب الميكروفونات » 2 وهى حرب لا شكاد 
تتوقف الا لتبدآ مما يجعل من الصعوبة بمكان «التأريخ» لها فانه تبقى جملة 
من الحوادث السياسية التى تدهورت فيها العلاقات العريية ‏ العربية 
نختار منها هنا أكثرها حدة فى التدهور . ما صحب حرب اليمن وما ترتب 
على الاتفاق فى كامب دافيد ٠‏ 


جام الوهير نلى حبرب اليمن على اللستوي اللاي + يين الجسدررية 
اتعربية ألقساة رييخ اأتملكة العروية السعودية ٠‏ يكل ها صلحيه من ,هبرب 
اعلامية تفيفة وبمداولة هن الجاتبيخ مقرب اتتسدل في سكين ألينن 
٠‏ * الويل التى رات أق وجودا سكريا عصريا قي تلك اليل يعتسل 
تهديدا للمملكة . والقاهرة التى رآت أن دعم السعودية للعناصر اليمنية 
المحافظة يمثل خطورة على الثورة اليمنية الوليدة ٠‏ 

وقد وصل هذا! التدهور الى مداه عندما قامت طائرة مصرية بألقاء 
بعض قنايلها على العاصمة السعودية ٠‏ وكان مفهوما أن الهدف من وراء 
هذا العمل احداث فرقعة سياسية قبل استخدام القوة العسكرية ٠‏ 

رغم هذه الحدة فى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين فقد بقيت 
شعرة معاوية دون انقطاع الأمر الذى بدا بعدما ترتب على هزيمة يونية 
عام ١111‏ من آثار 2 وما جرى فى مؤتمر قمة الخبرطوم من اسقاط 
الخلافات بين الدولتين تماما وعودة التكاتف العريبى لمواجهة التهديد 
الاسر تيا - 

أما فى كامب دافيد فقد اختلف الأمر , فلم يكن الخلاف ثنائيا هذه 
المرة وأنما جاء بين مصر وبين غالبية المجموعة التى تشكل الجسامعة 
العربية والذى اجتمعت فى موّتمر بيغداد الشهير فى مارس عام اا" 
فاق قرارات عدا للؤتسر . رغم قسوكها ورغم عملة الكرآفية العقيقة التى 
ش'ات على مصر وقتذاك ٠‏ قد ابيقت على شعرة معاوية ٠‏ 

بدا هذا الابقاء فى قرارين من القرارات التى اتخذت فى هذا 


القرار الأول الخاص (بتجميد) عضوية مصر فى جامعة الدول العربيةء 
الأمر الذى يبدى معه أن المجتمعين فى بغداد » ورغم كل مشاعر المرارة 
لدى بعضهم , والاحباط لدى البعض الآخر » والخوف من الابتزاز 
من البعض الثالث ٠١‏ ان هؤلاء لم يستطيعوا الوصول بقرارهمء الى (طرد)» 
مصر من الحجاامعة ٠‏ 


والفارق بين الطرد والتجميد كبير هى الفارق بين اجراء نهاتى 
واجراء مؤقت , وهو الفارق بين قطيع شورة معاوية والابقاء عليها ؛ 

القرار الثانى الخاص باختيار تونس ( كمقر موقت ) للجامعة 
العربية » وهى قران يتحدث عن نفسه ويسير فى نفس الاتجاه. . فقد كان 
يعنى ان المجتمعين لا يمارون فى حقيقة أن القاهرة ستبقى «المقر الدائم» ‏ 
بكل ما يعنيه ذلك من الحفاظ على الشعرة ! ٠ )١(‏ ظ 

واذا كانت قواعد التاريخ فى العلاقات العربية ‏ العربية تمسمح 
بالذهاب فى اتجاه التوثديق الى عا يام الك <: الى حند الوحدة أو 
الاتحاد . فانها لا تسمح بالسدر فى الاتجاه المضاد الا لحد محدود ؛ فلن 
يجد السائر فى هذا الاتجاه الا أبوابا موصدة », أو مفتوحة الى جهنم ! 
مما يكسي شعرة هعاوية عتاتة سبشدة من تلك القواهد ) ظ 

< عار جار عار آ 

المفردة الثانية خاصة بال موقف العربى هن الوجود الاسراكيلئ .فى 
المنطقة ولا نظن أن قضية لقيت اجماعا عربيا فى التاريخ المعاصر بقدو 
ما لقيته قضية الاستشعار بالخطر الاسرائيلى 2 وهو استشعاأن ندا فى 
أعقاب حرب 1١958‏ وتزايد فى أعقاب حرب ١5505‏ واستفحل نعد , لساوييا 
٠ 1/‏ 

ويلاحظ ان هامش الاختلاف العربى - االعريي حول كذ "قي 
استمر محدودا أن لم يكن منعدما : فعند التعامل مع هذ! الخطر كان 
يشتفى 'الحديك عن الحاقظين والتقسيين ٠‏ -وتتوارع : الضالم القطرية 
وراك اتصلاحة القرمية ع فق كان م ونا ال . هذا الخط في عدوميته 
أكبر كثيرا من حصر ضرره فى قطر وأحد ٠‏ 

وتشهر آلفه باء الدراسات الاستراتيجية أل عدى 50 5 
نمثل خطرا قاقبا على عفريات. الوظن واطه م وتاسيشا على-هذه المققة 
فقد استمرت اسرائثيل » ورغم أية ليوات ٠‏ تمثل بالنسية صحييد 
العدو الاستراتيجى رقم 55 + 57 : 


غى نفس الوقت يحكم علاقات هذه الحكومات بعضها ببعض أو علاقاتها 


و_ 


بانعالم الخارجى ٠‏ مهما تباينت سياسات تلك الحكومات ومهما تغيرت 
مواقعها سوام بالنسبة الأتطمتية الباطلية أو والكسية لسياساكها سع الغكأم 
الكسارجى 5 : 
عا عار جار 

المفردة الثالثة فى المنظومة العربية فى فترة ما قبل الاجتياح 
العراقى للكويت متصلة بتاثير الوضع الدوآلى فى العلاقات بين الدول 
ضفرو . وهو ميدان شهد اختلافات عربية محمومة ! 

نيع هذأ الاختلاف من حقيقتين ٠‏ 

ظ الحقيقة الأولى ذاأت يعد تاريخى »2 قفعصر الاستعمار قد حخلف ما 
يمكن توصيفه بالمخاوف التاريخية من. الدول الاستعمارية . خاصة وأن 
حركات التحرر فبى البلدان . العربية قد اختلطت فى غالب الأمر بالدماء 
5-7 من مشاعر الكراهية ٠‏ 

ومن الصحبي القول: ان قل الشادي قد قاشث بعد رغ يعد الشذة 

بدن انتهاء العصر ل#ستساري فى العقد التالى وبا الحرب الثاذية 
بين ملام التسعينات ٠‏ ' 

ولاش لق الوجوه الاسى اثيلي وما ترتب عيذ من احياطات مسكرية 
وسياسية. » فضلا عما توافر لهذا الوجود من أسياب الدعم من الغرب : 
المصدن الدائم, لدعم أسر أثيل. ٠‏ قد أدى الى استمرار الشكوك وتزايد 
شعور المرارة من الدول الغريية صاحية الس جل السايق فى العصر 
الاستعمارى ٠‏ ظ 

الحقيفة الكاقية : هأ عرفته تقس الفترة م ليون ال#طاقين بر أحته اد 
الحرب البايدة معا أدت الى توجة سبد من الدول السريية على واسيا 

مص الى توثيق علاقاتها بالاتحاد السوفيتى ودول شرق اوريا : 

'. وقد استتبع ذلك أشكال من الانقسام العريى ‏ العربى ٠‏ وبينما كان 
الإتجاه فى حسف الدول .العربية المتجية الى الككلة الشرقية قبل غاء 
17 فانه قد أخذ يرجح الى الاتجاه الآخر بعد ذلك . وان استمرت 
الخلافات قائمة وحادة فى المرحلتين ٠‏ 

ومانا يعند ١‏ 

. علجة القرغان إلى عدلة قديعة العوان بعك اكتقيرات غير التصورة 
الثى اتسدين أن مرسلة قبيسرة 8 سيل اسعسابيا؟ ! 

يمكن أن نطلق: على هذه .الحيلة. جيلة ٠‏ أهل. الكهف » ٠‏ وهى تقوم 
إلى تسبي قن متاك قينا ما دخل الكهف. ٠‏ وفى. هذه المرة لفترة قصيرة. ‏ 


ْم 9 4 


اهو ديد عن بضعة شهور » ولدى خروجه من الكهف فان ما شاهده من 
ل اعد كر م م غلى. .بان .! 

قسوف يعد سبالحيفا مبجموعة من الآحدات قسر السبوقة- كان-تصعب 
علي أى عاقل تصور حدوكها مهما اشتطت التصورات ع 

سوف يحد آأولا 6 ولآول مره فى تاريخ العالم المعاصر 4 مجموعة 
عق قوآرات عحلس الامج الصائرة بتسماع القول القضاك هما فيها : 
الاتحاد السوفيتى والصين : وهى قرارات تدين دولة عريية عضو بالجامعة 
افعريية يتحظلال هولة هروة قترى. حضير حافس الجلاسنة : الى آكها 
قراوقت وصلى الى هه السماع باسشتعام القرة كتياه هذا الاسقاق وم » 


ولءل أخطر ما فى هذا الاجماع أن الاحتلال العراقى للكويت قد 
أتاح الفرصة للتأكيد أن ما حدث من متغيرات على صعيد العلاقات 
'الدولية خلال النصف الثاذى من الثمانينات قد. صنع ذظاما جحديدا قائّما 
على « وحدانية القطبية » بعد تلك القطبية الثنائية التى استمرت لما يزيد 
عن أريعين عاما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


شان قوتها الخسكرية أمام ارادة عااية يصنعها القطب اللإرضيق سنا 
يصلح تسمية لمسرحية ماسوية تحت عنوان « رجل ضد العالم » وهو موقف 
أننحارى آكثر منه موقف يطولى. ! ظ 

سوف يجد ثانيا ٠‏ وكآمر غير مسبوق فى التاريخ العريى المعاصص ( 
أرضا عربية وقد تحولت الى ميادين للاقتتال بين جيوش عربية » وسماء 
.وصواريخ غير عربية ولكنها تضرب أيضا أهدافا عربية ! 

سوف يجد ثالثا العدو الاستراتيجى وقد تهمش مكانه فى صف 
«المعتدى» فى التاريخ العربى تخلت عن هذا الدور لتتركه لآخرين يحققون 
.فس أهدافها . بل ويزيد ٠‏ 
العالم ثمنا يأهظا له , ونعتقد أنها لن تفوت القرصة وستتقاهى ثمنا 
آخر ٠٠‏ من العرب هذه المرة ! 

وسوفي يجد رايعا شعبا عربيا يتعرض لهجمة عسكرية شديدة: 
"الشراسة تفقوض ليس فقط قوته العسكرية ٠‏ وانما الأخطر. من ذلك «البنية 
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الأساسية» التى يفترض أنها ثمرة حهود طويلة وآأموال طائلة مطلوب. 
اعادة يذلها وانفاقها ٠‏ 

وسوق يجد خامسا انقساما عرييآ لآ نظن أن تاريخ الغرب المعاضس 
قن شين مثله من قبل + والقارثة التى يصتعها مثل. هذا الاتقسسام أن. 
ما تعود عليه العرب من قبل من « انقسامات الأنظمة » قد حل محله هذه 
المرة انقسامات الشعوب ٠‏ وبينما كانت تنتهى الانقسامات من النوع الأول 
من خلال الوساطات أو لقاءات الحكام وتبادل القبلات العربية المعروفة 
فأن هذا النوع من الانقسامات يتطلب وقتا طويلا للتخلص من آثاره » 
خاسة عهها تكرح كلك الأكاى ملوقة يدماء العسرب + رشي اليقسا قلة 
بذرت شكوكا بين الشعوب العربية لا نعتقد , ومهما بلغت درجة 
التسامح العربى أقها ستنزاء. يصورلة م باختسان فان الانقسام العربى. 
هذه المرة 3 قد انقطعت معه شعرة معاوية الشهيرة 


وعدا كك كار شعر سباحينا ملامطة أن الإتقسام هته أثرة قد سكل 
البيت العربى فاختلف الناس فيما بينهم بين أدانة الغزى العراقى للكويت 
وبين رفض التدخل الغريى لضرب العراق . بل لعل هذا الانقسام تسلل. 
داخل كل انسان عريى فأاصبحت تتنازعه مشاعر الرفض المتنافضة ٠٠‏ 
رفض الاستيلاء العراقى على الكويت ورفض ضرب العراقيين حتى النخاع 
فيما حدث خلال الحرب الجوية والبرية ٠‏ 

ولابد أن هذا « الخارج من الكهف » ستحتاحه كل مشاعر الحهزن. 
وهى يرى ما صنهه التخلف العريى ٠٠‏ 

« فالبطل » فى التاريخ صناعة بشرية قديمة على أن يكون هذا اليطل. 
استجاية حقيقية لمتطلبات عصره »2 مما يجعله اضافة صحيحة لتاريغ. 
الشعي [لذز خوج عقه ولكارين ارظن التق قادم +« 

يقتضى هذا أن يكون « البطل » صاحب قضية عادلة + ولايد أن. 
صاحبنا سوف ينزعج أشد الاذزعاج عندما يشاهد هذا الخلط الهائل. 
السداق حتى [لعباسبة [بسربية الثير لساب عقوي اليتولة في اتقابريط :. 
قالفارق كيين عندما يحارب 0 البطل » من أجل التحرير أو أن درج آخن. 
بيلاده والمنطقة فى حرب من أجل 3 تحقيق أطماع اقليمية صغيرة أو كبدرة ٠٠‏ 
باختصار فان البيطل التاريخى فحت .+ أن يكون صاحب 2 قضية وطنية 
عادلة « ليدذل من بوابية الأيطال ٠ ٠‏ أما الرئدس العراقى فذظن أنه س_يدخل. 
من بؤواية آخرى ٠*٠‏ « بوابة أبطال اللاقضية » ! 5 
وسيخزن صاحبنا عندما يقرا هذا ١‏ الاتفاق غير المكتوب » والذى) ‏ 


إلستمر لفتسرة غير قصيرة فى ثلك الحصرب الملعونة بين الطرفدن 
التحارضن: + .وه الاكقاق الذس عقوم على احقيات تحقيقة العسبباتر 


القيادة الأمريكية وكان يدفعها الى ذلك مخاوف من آاثارة الراى 
العام سواء فى دول التحالف أو لدى بقية شعوب العالم . فان كم النيران 
الهائل التى اسقطت على الوراق والكويت خلال أسابيع الحرب لابد أن 
.يحون لها آلوف الضحايا ٠‏ 


و « الزعامة التاريخية » للعراق كانت تحثى الافصاح عن حجم 
الخسائر حتى لا يفت ذلك فى عضد أيناء الشعب » هن المحاربين أو من 
المدنيين . وليس مهما بعد ذلك أن تقود هؤلاء وأولتك الى الجحيم ٠‏ 


وسياسة التجهيل التى استمرت تتبعها القيادة العراقية سمة أخرى 
فخ-سمات الشكاف الى .يحب أن تكاسس: القعون قداد انبا عليه نزاخ تلك 
السياسة تعنى أن يبقى الشعب العراقى منوما حتى وهو فى حالة حرب 
الى أن يستيقظ على حجم الكارتة ٠‏ 

ومكدر تهت التوضيف: بالكتفلف: هذه القرهة” الكى «تدلكف: حكن 
هذا التدخل تحت أى مسمى »؛ تحالف أو قوة الجنسيات المتعددة هو شر . 
حت .لو كا قر كوا ال ميق فالقاوية مدلهكا أن مقن تلك المحادت كرون 
لها فى العادة ثمن . وهو ثمن لن ددفعه سوى العرب , من حاضرهم ومن 
مستقيلهم : 

ونعتقد أيضا أنه من ييل التخلف ما عمد اليه البحض فى المنطقة 
مق الو دسفت الحوي. الدلركة ب« بالتحزى العالنة ها لآمن :الدع ذه ادكل لونا 
من السحادة الزائفة فى قلوب بحهض العرب الذين قد درضيهم أذنا قد 


نحجحنا أخدرأ في أدارة حرب اف وحرب عالمية ! 


ومن يقرأون التاريخ ويعرفون الف ياءه يعلمون أن « الحرب 
العالتة .لها مو اميقات لا كتوفو .مهال للحربه اللعوتة : الذى يفك راد 
والتركها” متخ اموا فى الحوف العاانة "ال لم تقد ]| وكافك: القيرة 


ولو أدرك السعداء يقولة الحرب العالمية التى أثارهأ الرئدس صد أم 
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هوه التحقيقة اتعلت :لهذ او لام مشاتمن “القفاخى [الكانايةة ىعني قم 
عه أخرى من يفانت التذلف 0 


ونظن أن « الخارج من الكهف » لمن دحد مذاضما بعد كل ذلك الأشاقد. 


المأسوية المحددلة من التعجدل بالعودة اليه ا 


اي 


حواثشى القفصل الخامس 


) " ملحق رقم‎ ( ١91/4 انظر قرارات هؤتمر بغداد عام‎ )١( 


١؟)‏ انظر قرارات مجلس الأمن بادانة الاح“لال العراقى للكويت ( ملحق رقم 5 ) * 


الموضوع الرابع 


الحدود ‏ اللغم المدفون فى العلاقات العربية ‏ العربية ٠‏ 


الفصل السادس : صناعة الحدود العربية م العريدة 5 
الفصل السايع : الحدود الكويتية ‏ العراقدة ‏ اللغم الذى تفجر ! 
الفصل الثامن : الحدود المصرية ‏ السودانية ‏ خصام الآخوة ! 


الفصل التاسع : الحدود المغربية ‏ الجزائرية ‏ لغم يهدد الوحدة 
ا مغاربية ! 


16  تاءارق‎ 


)١(‏ صناعة الحدود العربية ‏ العر بية 


تلك الخطوط المستقيمة أحيانا كالسيف القاطع والمتعرجة أحيانا 

أخرى كالثعبان المتلوى والتى تظهر على خريطة الوطن العريبى لتصنع 
الحدود السياسية بين الدول العربية » خطوط حديثة لم يكن يعرفها العرب 
قبل مطلع القرن العشرين . وعلى وجه التصحديد قيل بدايات تداعى 
الامبراطورية العثمانية التى كانت تحكم القسم الأكبر من هذا 
العالم ٠‏ 

والتشبيه بالسيف القاطع صحيح فى مجمله لآن هذه الخطوط ظلت 
فى كثير من الأوقات مصدر فصل للعلاقات العربية ‏ العربية قيل أن تكون 
اداء :وس داقيا التشيفة بالتفنان التاوي قوق أكثن بواقعدة كك .ما تفركة 
من رصفات الكعابين: + فامشاكل. خولها تظل: كامنة لوقت طويل :كم ل :تلبت 
أن اككوت + :وفى.١اوقاك‏ كين جناسية على الارهم ١‏ لتك غ- الامتقرار 
العغرين . زكثيرا.. عا تكوة هذه [للدعة فى عقكل -.. الأفن الذع :كتعالت» عقن 
دراسات . ليس حول الحدود العربية فهذه قصة يطول شرحها وانما 
حصول الكدون العسربية بت العريية ب« ,وال تفكل لما ستفينا فى 
العلاقات بين الحكومات العربية ٠‏ 

وقبل التعرض لقصة صناعة الحدود العربية ‏ العربية يجدر تسجيل 
عددى من الملاحظات : 


١‏ بينما كان مفروضا أن تلتهب خطوط الحدود بين العرب من 
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جانب وبين القوميات المحيطة من جانب آخر ٠‏ خاصة أن تلك الحدود 
قد رسمت بدورها فى عهود الاستعمار . وتم خلالها اقتطاع مناطق عربية 
أن على الأقل دالت اغلضة رفويية كشو شان الحكومات المحكة هد أكتنت 
ياليكاء على المناطق السليبة » مثل عريستان أو الاسكندرونة ٠ )١(‏ أو لم 
تعد تذكرها أصلا . كما حدث فى بعض مناطق شرق السودان التى حصلت 
عليها اثيوبيا » بينما كانت مستعدة فى دل لحظة يآن تشمر عن سواعدها 
اكتدن قضية : لحيو وروت تظا م هري تاكن رفم العلم انه يترتي على البغالة 
الأولى تغير فى هوية مناطق الحدود المقتطعة . وهو ما حدث بالفعل 
بالنسية لحالتى عريستان والاسكندروتة ٠‏ 

ابه ان قكسة” اللكدوة التعزسدة مب العوينة اف نذا «الخطا و اقوريهن 
الأنظمة لتحقيق مكاسب سياسية صغيرة دون النظر الى ما يترتب على 
اثارتها من احداث اضرار يالغة فى العلاقات بين الشعوب العربية٠‏ 


والتريف'فن التعادل م هدم القكانا: يخي المنلحة القويية فود 
اك اعفان اكن أن أن محاول :نظاء :من الانظمة اخفاغ: احفافاتة ذفن 
انداخل أو فى الخارج باثارة قضايا مع حكومة عربية مجاورة فهو 
ما يمثل ,2 فى تقديرنا ٠‏ قمة الخيانة القومية 2» وهى خيانة استمراتها 
نض الأنطمة الأمن 'القائ حنان التسيه اليه + ٠‏ 0 

ويقنى (لوقف الشرض خلال الاكنات شرنها لني مق الحفرفة :. 
قتمصر لديها مشاكل حدودية مع السودان فى المنطقة الشرقية من الحدود. 
حلايب وما حواليها » ومصر أيضا لديها مشاكل حدودية مع ليبيا من خلال 
اثارة قضية واحة جغيوب التى اعتبير بعض المصريين ما جرى من 
تنازل حكومة زيور عنها فى اتفاقية ديسمير عام ١559‏ يمثابة « سرقة 
واحة مصرية » ٠ )١(‏ وهى أتفاقية لا زال كثيرون يشككون فى شرعيتها ٠٠‏ 
رغم كل ذلك . ورغم أن أيا من تلك المزاطق المتنازع عليها تصل فى 
مساحتها الى يضع مئات من الكيلومترات المريعة 2 فان حكومة القاهرة 
لم تتوان عن أن تقاتل فى حرب قانونية وتاريخية وجغرافية حول 
ها 8 يزيد مساحته عن كيلومتر واحد على الحدود المصرية ‏ الاسر اذيلية 
دئ معركة طابا الشهيرة (؟) بينما تركت قضايا الحدود الأخرى لتحل من 
خادذل « الاتصال بين الاخوة » ! . وهو موقف لم دقتصر فحسب على عهد 
لقان عبار اك حو اتتكاق اتلد حون مد ريتك فضي ابا بو لك كان هنا 
سبوا داننا تؤكده سناماف الركس. عن القامير ين الازهعة الهيرة القن 
تفجرت حول اأخدود المصرية ب السوداذية عام ١95/8‏ ؛ وااتى آثرت مصر 
وققها الالتؤاغ مساسة التيوكة وروعم كل ها كانف تتلكه ين اسباي القدوة 
السياسية والقانونية قى مواجهة الطرف الآخر ٠‏ 


بخ 1 


يكتسب النزاع حول بعض مناطق الحدود العربية ‏ العربية 
حساسية خاصة » وهى المناطق ذات الأهمية الاقتصادية المتميزة . وئيس 
من شك فى أن النزاعات على الحدود قى المناطق النفطية » خاصة قى 
امك و اللو ا ا و 
الحدود من عشرات الملايين من البراميل التى تترجم الى مئات الملايين ه 
الدولارات (5) ٠‏ 


ويتحول الذزاع فى العادة حول مثل تلك المناطق من نزاع بين طرفين 
الى نزاع + متعدد الي 3 وفى كثير من الأوقات يكون بعض هلدد 


يلاحظ أنه فى العالم الذى نشأت نتيجة لتطوراته التاريخية 
فكرة الحدود السياسية 8 20111011 , وهى العالم الذى 
دخل أرضية « .القوميات » فى غرب أوريا . والذى أصبحت الحدود فيه لها 
وظيفة معروفة وهى أن تكون اطارا للدولة التى تضم قومية يعينها ٠٠‏ 
فى هذا العالم . ونتيجة للتطورات ‏ الاقتصادية وقيام السوق الأوريية 
المشتركة وما ترتب عليها من أشكال من الارتياطات السياسية آأخذت 
هذه الحدود تكتسى بقدر كبير من المسامية » وصار اجتيازها لا يشكل 
عقية تذكر امام شعويه هذا الغالم + 
سار .الأمر.فى اتجاه معاكس بالنسبية للحدود العربية ‏ العربية 
ان كلما مر الوقت اكتسيت قدرا من الصلابة . حتى أن عبورها فى بعض 
الحالات أصبح مغامرة محفوقة بالمخاطر . بالرغم من أن القائمين على 
الجانبين عرب . وقد يرفعون فى كثير من الأحوال شعارات العروية 
اللحيية: +2 ولقل. الشريط السيتمائن الدى قاع ستطولقة الفناق السببو رض 
الساخر « دريد لحام » ياسم «ه الحدود » كان يجسد هذه الحقيقة أصدق 
تمثيل وأكثرها مدعأة للحزن ! ْ 


عالم اللاحدود 0 


«ه الحدود السياسية » حقيقة من حقائق التاريخ الحديث . فما كان 
يفصل بين الدول قبل ذلك هو « التخوم » » وهى شىء مختلف جد الاختلاف 
عن الحدوقى ٠‏ 


فبينما تمثل التخوم ه منطقة فاصلة » فان الحدود تمثل « خطأ ؛ 


والتحدوق فى :اطان للدولة مهتاف الحدية م كل يها سنت اكه 
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بعالتي عنها فى تاى» الحتكرمة الركزية » الى كان مطلونا ان تفسودن 
سلطانيا غلى كل شير :هق الأراكى_الثى تمكمها م وكان عطلونا بالشالى 
أن تحدد تلك الأراضى ٠٠‏ بالشبر أيضا ! 


وتمثلت فى جانب آخر فى بروز « الطايع القومى » لهذه الدولة بكل 
ما صاحب هذا الطايع من تعميق فكرة الوطن والتمسك بترايه 2 وكان 
معنى ذلك وجوب تحديد اطار هذا التراب وعدم التفريط فيه . الآمر الذى 
قد يصل الى خوض القتال « دفاعا عن كل حية رمل » » كما يقال » ولو على 
سبيل المبالغة ! 


دتفاوت بين مرتفعات مأنئعة ووديان عميقة وآتهار عريضة ! 


تطورات أخرى ( اقتصادية ) » وهى تصطورات ارتيطت ينشوء 
الرأسمالية » وما تبع ذلك من قيام «السوق الوطنى» الذى يشمل كل الوطن 
بديلا عن السوق الاقطاعى القديم المحدود ٠‏ كما أنها ارتبطت فى جانب 
آخر يما يحويه باطن الأرض من ثروات تكون محل نزاع بين الراسماليات 
الوطذية التى نجحت فى الوصول الى السلطة فى دول أوريا ٠٠‏ الدول 
التى نشأت فيها فكرة « الحدود » ٠‏ 


بيد أن كل هذا تأخر فى الوطن العربى فى ظل « عالم العثمنلى » , 
فقد بقيت دولة الخلافة فى استنبول تنتمى بشكل أى بآخر الى عالم 
العصور الوسطى الاقطاعى أكثر مما تنتمى الى عالم العصور الحديثة 
الرأسمالى بكل قيمه ونظمه ٠٠‏ عالم ( التخوم ) لا عالم ( الحدود ) ! 

فلم تكن هناك دُمة حاجة للحدود السياسية بين مجموعة الولايات 
النى تشكل الامبراطورية ٠‏ ليس فقط لأسباب قانونية » بحكم أنه لا يصح 
أن تفصل بين ولايات دولة واحدة هذا النوع من الحدود وائما لأنه كانت 
هناك أسباب تمنع قيام مثل هذه الحدود ٠‏ 

كان هناك وحدة الانتماء التى جمعت بين أولئك المنضوين تحت 
راية الدولة ,» وهى الانتماء الدينى ٠٠‏ فقد استمرت الدولة العثمانية منذ 
أن حكم العثمانيون العالم العريى ابتداء من القرن السادس عثى 
يحرصون على التاكيد على انها دولة الاسلام الكبرى ٠‏ 


وفى هذه الظروف كانت فكرة ,2 الوطن 2 غائية 6 ولم يزد مسمى 
أى بلد من البلاد العربية عن كونه مسمى جغرافيا » أى عن كونه «موطنا» 
لبمعض فئات الدولة الاسلامية الكبرى ٠‏ 


والاختلاف كبير بين الوطن والموطن مما يتاكد من أن كثيرا ممن لم 
يكونوا ينتمون لأآوطان عربية اكتسبوا مسمى هذا الوطن لمجرد اتهيم 
عاشو!ا فيه لفترة قصيرة أو طويلة ٠‏ 


نستخرج هذه الحقيقة من كتابات الشيخ عبد الرحمن الجيرتى 
المؤرخ المصرى الذى قدم شهادة دقيقة للعصر العثمانى » ففى جانب من 
هده الكثانات تتحدت. عن -ى الآقواء. الضرلية »م .ويتصق.تذلك العالتك 
الذين جاءوا الى مصر واستوطنوها وحكموها رغم أنه لا تربطهم بمصر 
آية صلة »2 وفى جانب آخر يتحدث عن المغارية البلديين » » ويقصد يهم 
أبناء المغرب الذين جاءوا الى مصر واستقروا فيها » رغم أن أولثك كاذى! 
بعيشون فى حارات منقصلة (0) ٠‏ 


فن:الوجهة الاققصادية فمن جاتب كان :الوظن الاعريى: ووسف :فى .ل 
النظام الاقطاعى بمواصفاته المعروفة . اكتفاء ذاتى لكل وحدة مهما بلغت 
ضألة حجمها ». واحتياجات محدودة لا تسوغخ البحث عن أسواق الا فى 
أضيق الحدود ! 


ومن جانب آخر كانت القوافل الملعمروفة التى تتحرك بين البلاد 
العربية تكفى وتزيد ٠٠‏ قوافل من المغرب الى مصر والحجاز ٠‏ وقوافل 
وضع الحواجز بين أجزاء الدولة ٠٠‏ سواء على شكل حدود أو 
غيرها ٠‏ فضلا عن ذلك فقد كان نظام الحكم فى كل ولاية يعتبر نفسه 
مسئولا عن تآمين الحركة التجارية بين أنحاء الدولة 2 رغم كل آسياب 
الإخطوات الى كانة تموط بالولاناف: العسييعة ‏ خاضية قن القرن التائن 
عشر (7) ٠‏ 

وتتعدد الاشارات فى هذا الصدد 6 ريما كان اهمها ما حجري فى 
حصر حين تقرر أعدام أحد الأمراء المماليك الذى كان مسئولا عن حماية 
التجار المغارية فى طريقهم الى الأراضى المقدسة الاسلامية فاهمل فى تلك 
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المهمة مما عرض هؤلاء لمخاطر شديدة من العريان مما أدى الى احتجاج 
شديد من قيل سلطان المغرب على هذا الاهمال .2 وهو الاحتجاج الذئى 
أودى بحياة « خليل يك قطامش » عام ٠ )8( ! ١7/55‏ 

تبقى الوحدة الديزية التى كانت تقف بدورها حائلا تجاه صناعة 
الصدود . فقد كانت مواكب الحجيج تذهب وتغدى من أقاصى 
العالم العريى الى الأراضى المقدسة دون ما أى عائق ٠٠‏ وكان آداء هذه 
الفريضة بالاضاقة الى طايعها الدينى تخلق مناسبة سنوية لتلاقى 
المسلمين يكل ما يترتب على هذا التلاقى من حالة انتعاش ثقافى 
واقتصادى ظاهرة ٠‏ 

غير أن كل هذا العالم قد آخذ فى الانهيار وآخذت تنهار معه موانء 
دسدناعة الحدود ! 


صناعة الحدود العربية ‏ العربية : 

ادعياء المعرفة التاريخية الذين يتحدثون عن أن الحدود العربية 
به الفويفة كيتاعة ‏ استعمارعة: :اثما تقدهون تووكة “قاهرة للم امل الب 
صنعت تلك الحدود ٠‏ 

فظاهرة على هذا القدر من الأهمية لا يمكن أن تكون نتاجا لعنصر 
انهه من كتاضى كتاعة 'التازية ميا كانت أففيقيا :+ بحن لى كيان 
الاستعمار الآوربى للعالم العربى ٠‏ وانما تكون نتيجة لمجموعة من 
الخدوظ المتشابكة. التي يكن أن تدر نيا كللثة خدورط اساعفة .+ 
ظهور الوطنيات ٠»‏ وانهيار الامبراطورية العثمانية » الاستعمار الأوربى 
الذى جاء ليقرر واقعا أكثر مما يصنعه ! 

ظهور الوطنيات فى العالم العريبى بدا على استحياء خلال القرن 
التاسع عشر . وهى ظهور قد صنعته عوامل عديدة . لعل أهمها كان 
و نتجح عن الانفتاح تجاه أوريا 2 وما استتيع ذلك من سياسات تحديثية 
عرفتها آوطان عديدة فى شتى الآرجاء العربية » فى مصر والعراق ولينان 
وتونس والمغرب حيث تعددت أسماء الحكام الذين لعبوا الأدوار البارزة 
فى صنع تلك السياسات . محمد على واسماعيل فى مصر , داود ياشا فى 
العراق ٠‏ بشير الشهابى فى لبنان » محمد الصادق فى تونس والحسن 
الأول فى المغرب ٠‏ 

وكان من أولى ثمار هذه السياسات التحديثية خلق حكومات 
مركزية فى تلك الأنحاء عمر بعضها طويلا وانقضت الأخرى بعد فترات 
قصيرة لكنها مع ذلك تركت اثرا ٠‏ 
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واذا كان الملوك فى أوربيا هم الذين بنوا وطنياتها فى مطلع العصور 
الحديثة من خلال تحد ظاهر للبابوية والامبراطورية الرومانية المقدسة . 
فأن هوا الحكاء فى. العالم العوبى قد .قاموا يتف الدون ويتشكل تن 
القصسيدى. أنشيا الذمير الوزية: العتداقية الك كانس قعفع يون السك 
المدنية والدينية ! ظ 


أدى التحديث أيضا الى تسلل عديد من الاأفكار التى لم تكن ضمن 
شواغل الذهن العريى فى ظل دولة الخلافة الاسلامية .» حتى لو كانت 
عثمانية ! » وقد جاءت الفكرة الوطنية كواحدة من اهم تلك الأفكار ٠‏ 


يقدم رفاعة راقع الطهطاوى المفكر المصرى باعتياره رائدا فى هذا 
الميدان ٠٠‏ يقدم تلك الحقيقة فى كتاباته العديدة التى جاء فى احداها : 
ه لا يشك أحد أن ( مصر ) وطن شريف ؛ ان لم نقل اذها أشرف الأمكنة , 
فهى أرض الشرف والمجد فى القديم والحديث . وكم ورد فى فض لها من 
أدأت بينات وآثار وحديث » (1) ٠‏ 


ولقد كان لرفاعة قرناء عرب عديدون تغنوا « بحب الوطن » وان 
كانوا قد تأخروا عنه قليلاة 2 يحكم سيق مصر فى الاتجاه الى سياسة 
التحديث ليس أكش ! 

وبينما كان الشعور بالوطنية يزيد على هذا النحى كانت مشاعر 
الانتماء العثمانى على الجاذب الآخر تغيض , ولأسياب عديدة ريما يكون 
اهمها تلك الصدامات التى تفجرت بين دولة الخلافة من جانب ويدن 
حكام الأوطان الجديدة . والتى وصلت فى أكشر من مناسبة الى الاحتكام 
للسلاح » خاصة فى أوطان المشرق العربى التى كانت تقع تحت الحكم 
المباشر للباب العالى 2 وهو صدام عرفته مصر ولينان والعراق . يل 
يعض المشيخات المطلة على الخليع ! 

ولا شك أن ما أصاب دولة الخلافة من تضعضع نتيجة للهزائم 
العسكرية التى أخذت تلاقيها خلال ذلك القرن فى حروبها مع اوريا قد دقع 
العرب الى الاعتقاد بان حكومة استنبول لم تعد قادرة على تقديم الصيغة 
المناسبة لحمايتهم » وأخذوا فى البحث عن صيغة جديدة » وقد قهم 
عديدون منذ وقت مبكر أن هذه الصيغة كانت « الوطن » بديلا عن دولة 
الخلافة :.وهى نما عنن عنه الأسكات أحنن لظفى الست تحفوهة: القالات 
اأتى وضعها تحت عنوان « سياسة المنافع لا سياسة العواطف » ! 


بيد أن الحقيقة التاريخية تقرر فى نفس الوقت أنه لفترة غير قصيرة 
تداخلت مشاعر الانتماء الوطنى مع مشاعر الولاء الدينى , الأمر الذى 


لف 


وعبد الرحمن الكواكبى من سوريا وغيرهما كثيرون ٠‏ 
تأكل الدولة العثمانية وحلول الأوطان محلها كان يتطلب بالضرورة تأطير 
هذه الأوطان 4 أو بمعنى آخر صناعة حدودها ٌ 


جاع الاسنتيتان" الأدوس: اتستكمل. الوفة نو ا يدك الاكياة 
الكامل على ما بقى للدولة العثمانية من وحجود أى سعدا وراء تحديد 


الشكل الأول بدا فى حالتين على الأقل ٠١‏ اتفاقية عام ١407‏ التى 
عيكك خط جدود عض الشرقية مع الأملاك العقناضة الواقفة على الماني 
الآخر ٠‏ ولاية جدة ومشرفية القدس , وهى الاتفاقية التى أبيرمت يعد آزمة 
سياسية كادت تؤدى الى حرب بين بريطانيا والدولة العثمانية واضطرت 
حكومة استنيول فى النهاية الى الخضوع لانذار انجليزى شهير فى 
| الفتان... 'وائفافية تعام 1417 القاضة بالسييدوف الكريتلة .وه 
الاتفاقية العثمانية ‏ البريطانية والتى وقعتها الدولة لتعيين حدود 
انشيخة مع سائر أراضى الدولة العثمانية المحيطة يها ٠ )٠١(‏ 


الشكل الثانى جاء لتحديد مناطق التفوذ . ولعل خطوط الحدود 
وفلسطين والآردن ومناطق الانتداب الفرنسى فى سوريا ولبنان تقدم 
نموذجا على ذلك ٠‏ 

الشكل الأخير نتج عن أسياب أادارية » ففى داخل كل متنطقة انتداب 
دسفت خطوظ وخلوظ : على تحاف النزيطاتى. الخارط مون العسر ان 
وشرق الأردن وبين هذا الأخير وفلسطين . وعلى الجانب الفرنسى 
خطوط عديدة استقرت أخيرا على الخط بين سوريا ولبنان ٠‏ 

وحول تلك الخطوط دارت معارك ومعارك إ 


/ا 


حواشى الفصل السادس 


(١»؛‏ انظر 5 مصطفى عبد القادر النحار , التاريخ السياسى لامارة عر بستان العر بية 
(١‏ القاهرة الا5١ا‏ ) ٠‏ 


محمد حدورى 2 قضيمة الاسكندرونة (١‏ دمشضق ظ'"ه؟9١‏ ) 
(؟) انظر كتأب محسن محمد تحت هذا العنوان ٠‏ 
3 انظر كتاأب د5* بو نان لسب ررف " طابا 055 قضية العصر ) القاهرة 8م ١‏ ( 5 


(؟:) مثال على ذلك النزاع حول حقل الرهيلة على الحدود العراقية ‏ الكويتية 2 والدزاع 
على المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت ٠‏ 


(ه) انظر ‏ عبد الرحمن الجبرتى . عجائب الآثار فى التراجم والأخبار الجزه الثانى ٠»‏ 


3ع انر ندم عب وباون 0 المجتمع الاسلامى والغرب 55 ترجمة ده أحمد عمد ألر حيم 


مصطفى جزء أول ٠‏ 


(90) دء يونان لبيب رزق ع٠‏ محمد هزين , العلاقات المصربة ‏ المغربية حتى عام 
؟ ٠. ١5١‏ 


(8) رفاعة رافمع الطهطاوى . المرشد الأمين للينات واليئين . الباب الرايم ٠‏ 
(3) نص اتفاقية 1١1٠1‏ انظر الملحق رقم (ه) 


١91١ نص اتفافية‎ ) ١0 انظر ملحق رقم‎ )٠١( 
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الفصل السايع ‏ 2 


(5) الحدود العراقية ‏ الكويتية 
اللغم الذى تفجر ! 2 


هذا الحدث المأسوى الذى يدا فجر يوم الخميس " اغسطس عام 
٠‏ بالغزى العراقى للكويت .2 والذى خلف مضاعفات على الواقع 
العربى ريما لم يخلفها حدث مماثل منذ حرب فلسطين عام ٠٠ ١5548‏ هذا 
الحدث يقدم نموذجا مثاليا للمخاطر التى يمكن أن يواجهها الماضر 
العربية ‏ العربية ٠‏ 

والتوصيف « بالحدث » مقصول الآمن الذى يختلف عن « الحادئة , 
فبينما تجرى الأآخيرة بشكل مفاجىء وقدرى فى اغلب الأحوال » فان 
الحدث يشكل واحدا من مجموعة من «١‏ الأحداث » التى تصنع وضعا 


تاريخيا ٠‏ ظ 
وتاأسيسا على هذا الفهم فان هذا الحدث كان الفصل الأخير من 
5 ة طويلة بدأت عام ١11١7‏ وقت تعيين ساء الاتفاقية 


البريطانية العثمانية لخط حدود بين الكويت والأملاك العثمانية المحيطة 
نبا + :وعى'قضنة لا “مكاي أن تزعو انها “كن القيك با ليزيمة العسكرية 
ننجيش العراقى أى حتى باختفاء نظام صدام حسين ٠‏ على فرض حدوثه. 
وانما سوف تنتهى فقط عندما يضع ممثلى حكومة بغداد توقيعهم على 
خريطة تعليم 106703508008 الحدود الكويتية ‏ العراقية . والشروع فى 


/ا/ 


حتى هذه اللحظة ! 


ومرور ما يقرب من ثمائين عاما ( 1111١-31١91315‏ ) على تعيين خط 
الحدود بين دولتين دونما تعليم هذا الخط . ويمعنى آخر عدم وضعه 
على الأرض ٠‏ انما يمثل سابقة فريدة فى تاريخ خطوط الحدود بين الدول.: 
وهى سابقة قد يكون لها ما يبررها ! 


المعركة حول خط 1917 : 


فى يوم 565 يوليى عام ١51١١‏ وقع مندوبون عن الحكومة البريطاذية 
والحكومة العثمانية اتفاقا حول « منصطقة الخليج الفارسى » خص الكويت 
دنه عشر مواد وحددت مادتان من تلك المواد العشر حدود الكويت »2 
أحداهما وهى المادة الخامسة عينت الحدود اليحرية والأخرى 2 وهى 
المادة السايعة عينت الحدود البرية ٠ )١(‏ 


0 بأقل التعرف على فحوى هاتين المادتين‎ ١ 

المادة الخامسة آأقرت بيتبعية عدد من الحزر للكويت اهمها جزر 
وربة وبوبيان وقيلكة » وهو الأمر الذى كان محلا لرفض طويل من الجانب 
العراقى ٠‏ 

المادة السايعة التى حددت الخط اليرى والذى يبدا من «ه خور 
الزبير » » وهى الخور الذى رآه العراقيون حيويا لخروجهم الى الخليج 
ويمر جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام ٠‏ وهى الآماكن التى تقرر 
تتبيعها لولاية اليصرة 2 ويستمر الخط حتى الباطن ويتجه منها الى 
الجنوب الغربى ليصل الى حفر الباطن لتضم الكويت عدد! من الابار 
حتى يصل الى البحر بالقرب من جبل منيفة ٠‏ وقد أرفق بالاتفاق خريطة 
مبدةا عليها هذا الخط باللون الأخضر (؟) ٠‏ 


وحول ما تقرر فى اتفاقية عام * ١51‏ دارت المعارك ا 


الجانب العراقى رفض الاتفاقية برمتها 2 وقد تذرع قى هذا الرفض 
بحجتين : 


الحجة الأولى : أن هذا الاتفاق الذى وقع عليه الجانبان بالأحرف 


فقد نصت الاتفاقية فى مادتها الثانية عشرة على أنه سيجرى تبادل 


4 


التصديق عليها فى لندن حالما يد يتسنى ذلك . على أن يتم الد لتصديق فى 
غضون ثلائة شهور من توقيعها على أقصى تقدير ٠‏ 

على الرظم من هه النضن .ققد ادلى حفن ياش > مكل قركيا فى 
سارية ها واحت+ الحكوقة اليوظنا د سكة بالتحفظات. القن كانت قد 
تدمح ديا :و الك .علقت عو افققيا: على الإكفافرة ببقناغ الكولة الحقمافقة 
نكن الاكملاحات.. القرسية: وترقيعيا كلن اأثفاقية. السكك. الأحدددة + 
على الاتفاقية كع معدي يو 181 اكقوين بعاء 1516 :تارنذا القادل«وكائق 
العالمية الأولى ٠٠‏ كل فى جانب ! 

النحفة القاقدة 4 ان الخ على هوا لخدو كذ عدضه البريطا نون 
ولآسيباب تتعلق بالسياسات الاستعمارية وهو بذلك له يحقق أبية 

وتكتسب هذه الحجة «١‏ وقعا خاصا » على ضوء أن كل ما فعله 
الاستعمار شر . وهو وضع استثمره الجانب العراقى على نحو ملحوظ 5 
التفنيد على ما اعتيروه مجموعة من حقائق التاريخ 5 
من فاعليتها 2 فهذه كانت روح العصر . وأنه لو طبيق هذا المنصق 
تحعسن:: دل نين الي دول الغال الكالة. يكل ها وتسم ذلك من فالة 
من الفوضى الدولية ٠‏ 
لا يجردها من فاعليتها ٠‏ وذلك لأكثر من سيب ٠‏ 

فين تاحنةم.وبعه قوط الأمبر لوزي العشنانية كك الأستز هه هذا 
الخظ هن السلطة الحى :كانت على الجاقب الآكن فى تدان و لكك مذ 
مرة ٠٠‏ 

مرة عام ١977‏ , بعد فرض الانتتداب البريطانى على العراق. 


9 


السافى الترسطاتى “قو قو ان الى الكدل: التسمانتي المويطاقى أفتى الكزريت: 
ون الطاب المؤوة :فى 54 انوكل. عا 1511 :والذق جاء فية د نان 
الحدوة الكوكية: الحراقنة “سدترف روا من :قدل ممكرهة سا حي الهاذلة + 


الموافقة العراقية هذه المرة على شكل مذكرة وجهها نورى السعيد رئدس 
وزراء العراق الى المندوب السامى البريطادى فى يغدأن فى 5١‏ 0 
هن ذلك العام فهة 2 


ومن ناحية أخرى فقد رأى الكويتيون أن الطرفين قد احترما الخط 
الذى أقرته اتفاقية عام ١1١7‏ , وأنه رغم الانتهاكات العراقية لهذا 
الخط فى مناسيات عديدة الا أن القوات التى كانت تنتهكه كانت لا تليث 
أن تنسحب وراءه مما أعطى له اعترافا ضمنيا من الجانب العراقى » 
خاصة خلال فترة السيعينات ٠‏ 


الحدود والوحجود ! 
بعد انتقلاق العواق عام 15008 ويح ةازمة صبوت عا 343 يكل 
ما ترتب عليها من مضاعفات سارت قضية تعليم الحدود الكويتية ‏ 
لعراقية فى دائرة شيه مفرغة ٠‏ 


الجانب الكويتى يسعى الى اتمام هذا التعليم والحكومة العراقية 
تنتحل أعذارا لا أول لها ولا آخر لابقاء الوضع على ما هى عليه ٠‏ 
مجرد خط على خريطة ! . وكان لكل من الجانيين آسيايه ٠‏ 

أما الآسباب العراقية لاتمنم الذى كان كثيرا ما يتحول الى امتناء 
نيمكن ترتيبها على النحى التالى : 

١‏ ان الحدود على النحى الذى رسمت به عام ١1١7‏ كانت تحول 
الى حد كبير من أن تصيح العراق دولة خليجية ذتيجة لضيق الشرقة 
التى كانت تطل منها على الخليج » ويرى الكويتيون أن هذا الضيق قد 
حدث لأسباب لا ذنب لهم فيها ٠‏ فهى قد حدث نتيجة لاتفاقيات وقعها 
العراق مع الجانب الفارسى . مرة عام ١171‏ حين وقعت فى طبيران فى 
؛ يوليو من ذلك العام اتفاق حد كثيرا من الاطلالة العراقية على 
الخليج ومرة أخرى فى اتفاقية الجزائر عام 00 ع, ومرة تثالثة بعد 
انتهاء الحرب العراقية الايرانية فى الثمانينات بلا منتصر ولا منهزم ! 


لم 


وكان يستتبع التضييق على الجانب الشرقى من الخليج اتجاه: 
حكومة يغداد الى الجانب الآخر ٠٠‏ الجانب الكويتى » وكان معنى (تعليم 
الحدود) أن يفقد العراقيون ورقة هامة للضغط أو للمساومة بهدف 
توسيع الشرفة ! 

؟ اها اتضح فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ويعد أن بدأ تدفق 
النفط الكويتى » من أن الامارة الصغيرة أصبحت أغنى بقعة على 
الخليج . الآمر الذى رأت معه حكومة بغداد على اختلاف عهودها أن 
ه تعليم » الحدود مع هذا الجار الصغير الغنى سوف يحرمها من أكثر من 
مزية ٠٠‏ فهو سيحرمها من فرصة اقتطاع بعض الأراضى الواقعة على 
الحدود التى قد يتواجد فيها النفط , ويقدم يشس الرميلة نموذجا لذلك , 
كما أنه قد يحرمها من فرصة الضغط على الحكومة الكويتية للحصول 
على المال كلما احتاجت اليه ٠‏ 

" ب فضلا عن كل ذلك فقد كان (تعليم الحدود) يعنى بالنسبة 
للحكومة العراقية أن تتخلى تماما عما اعتقده بعض العراقيين من أن 
دّمة حقوقا تاريخية لبلادهم فى هذه الامارة الصغيرة 2 وقد تحولت 
القضية لدى هؤلاء من قضية حدود الى قضية وجود ! (5) ٠‏ 


وفى تقديرنا 2 أولئكك الذين وضعوأ هذأ الاعتيار فى حسياتهم 
وغليوه فى بعض الأحيان انما كانوا دشكلون الجناح المتارف فى دواشص 
صنع القرار فى العراق . وانهم كانوا يلجاون اليه فى أوقات بعينها 
من قبيل التهديد وتحقيق الهدف الثانى من أهداف الامتناع العراقى 
عن « تعليم » الحدود ٠٠‏ هدف الحصول على مزيد من الأموال الكويتية, 
الصدامية الأخيرة بكل ما ترتب على هذا « الفعل » من مضاعفات ٠‏ 


وكما كان للعراقيين أسبايهم فى عدم اتخان الخطوة المنتظرة ٠‏ 
الخطوة التى تنقل خط الحدود من على الورق الى خط حدود معام على 
الأرض كان للكويتيين أيضا أسبايهم لسير هذه الخطوة , بل الدقع اليها 
وف اسناني يعديدة © قالأختاجة - الى زهجا كان حاار تيع كل قاع لبر 
من تآامين دولتهم الصغيرة من دعاوى الجار الكبير فان هذا البناء كان 
سيوقف فى نفس الوقت الانتهماكات للخط التى دأب العراقيون على 
ارتكايها . وهى انتهاكات كانت تنتهى فى العادة بالانسحاب العراقى 
ولكن بعد دقع تمن هذا الانسحاب ! 

ومن الموقفين المتناقضين للجانبين تتالت الفصول امتعاقبة فى 
تاريخ الحدود العراقية ‏ الكويتية ٠‏ 


قراء أت ام 


نهاية غير سعيدة ! 
صاحب حصول الكويت على استقلالها عام ١3537١‏ أزمة عنيفة 
مع بغداد هى الأزمة التى فجرها النظام العراقى على عهد عبد الكريم 
قأسم والتى ارتيطت بأسمه 5 
ظ ولتلك الأزمة كثير من ملامح ازمة التسعينات » فقد جاوزت الدعاوى 
العراقية خلاليا سسالة الحدود الى قضية الوجود ٠‏ 


فيعد أسبوع واحد من عقد الاتفاق الكويتى الانجليزى بالمغساء 
اتفاقية عام ١645‏ عقد قاسم مؤتمرا صحفيا أشار فيه الى « عدم وجود 
حدود بين البلدين » وان الجمهورية العراقية قررت « حماية الشسعب 
العراقى فى الكويت + ٠+‏ وامنتتبع ذلك تصاعد الأزمة “الى حد الاختكام 
المتظمات السولنة . مجلس الآين. : وشل الجاسعة” العربية القن قلت 
عضوية الكريت فيها ٠‏ 
وبالرغم من أن عبد الكريم قاسم لم يقرن القول «١‏ بالفعل » فان جو 
الأزمة بين اليلدين الذى صنعته البيانات التى استمر النظام العراقى 
فى اصدارها , ولى حتى من قبيل حفظ ماء الوجه ٠٠‏ هذ! الجؤ لم ينحسر 
الا بعد سقوط الرجل ٠‏ 


ويمكن القول ان الكويت قد خرج من هذه الآزمة مع العراق ووضعه 
الدولى أكش قوة ٠‏ فبالاضافة الى استقلاله الذى سلمت بيه الحكومة 
البريطانية أصبح عضوا فى الجامعة العربية وهيئة الآمم المتحدة مما 
وفر له وضعا يمكنه من الدخول فى اتصالات مع حكومة بغداد لاتخان 
الخطلوة التتظية <- نطوة تعليم المدود : 

شاعكف مز أسية عتد للقيرات قائل التيل الدولوماس يدث 
الخطوة الأخيرة . الأمر الذى لم يحدث أبدا ! 
تلك المباحثات أن العراق لم يكن متحمسا لانجان هذا العمل متذرعا بأنه 

تتوفر يعد الدراسات الفنية اللازمة قضسلا عن الافتقار الى خرائط 

مسحية يمكن الاعتماد عليها 5 
الاتفاق خلال تلك الزيارة على تشكيل لج'ة فنية مشتركة لتعليم الحدود 
بين البلدين ٠‏ ااا ظ 


ٍ 5 7 
2 ف 3 
9 5 0 5 0 ' 


وبدلا من تشكيل اللجنة المزمعة طلبت بغداد من الجانب الكويتى 
فى عاوس 133519 الأذّن بدخول قرق المسع العراقية الى الناطق' الراقعة 
على الحدود لتنفين مهامها ٠‏ رافضة القيام ياجراءات المسح المشترك لما 
يكتنف خط الحدود من غموض ؛ على حسب تعبير المذكرة العراقية ! 


نج عن ذلك توشف عملية 2 الشروع فى التعليم » 2 وهق الأمر الذى. 
لع يكف يد الجاني العراقى اللاي يها يد 3ك الى القياع بميعرحة ع 
الانتهاكات للخط غير المعام ! 0 

من تلك الانتهاكات اجتياح فرقة عراقية لجزيرة يوبيان التابعة 
للكويت عام ١111‏ احتجاجا على المباحثات التى دارت بين الكويت وايران. 
والمملكة العربية السعودية حول تقسيم مذاطق الجرف القاري و ا 
العراق ٠‏ | 

منها أيضا اجتياح قوة عراقية فى أبريل عام ١171‏ لجماعة من البدو 
التابيعين للكويت فى المنطقة الواقعة بين العبدلى وصفوان على الحدود 
الاشتركة .2 وكانت المنطقة التى اجتاختها القوات العراقية تقع فى حقل 
« الرتقة » المجاور لحقل « الرميلة » . وهى منطقة ابا العسيدية 
والنقط ٠‏ ظ 

ودريط المراقبون بين اثارة العراق مشكلات الحدود مع الكريت وبين 
مطالبه المستمرة بقروض اضافية منها ٠‏ الأمر الذى يبدى فى انه فى أعقاب 
هذا الاجتياح الأخير . ويعد أن قدمت الكويت للعراق قرضا كديرا 
لتمويل مشروع كهرية سد سامراء . صدر بيان مشترك للمبادثئات 
التى آجرتها اللجنة الفنية المكلفة بتسوية الحدود أعلن عن اتفاق الطرذين. 
على مباثشرة اجراء عملية. مسح شالملة للحدود الكويتية سا 
المراقية ٠‏ 

ولكن فيما يبدى أن الحكومة العراقية لم تكن مستعدة للتفريط فى هذه 
الرهينة . مسالة الحدود ء التى يمكن أن تشيرها كلما تطلب الأمن مزيد! 
من القفروض ٠‏ [ ْ ظ 

ويؤكد ذلك أن اعتذار الكويت عن تقديم قرض للعراق أو الكو 1 
أعقيه اجتياح ع وا آخر فى مارس عام 51505 أركزين من مراكز الحدوة. 
ألقوات العراقية لمسافة ثلاثة أميال فى الأراضى الكويتية 

وقد اقترنت تلك الأزمة بخطط عراقية قئة لانشاء قاعنة وعرية ببس أسة 


الاتحاد السوفيتى ٠‏ ودرور الحاحة الى ميناء يطل على الخليج مما تسبب 
فى ذلك الحصسادث ٠‏ 


2 


ذلك آن وجيةه النظر التى قدمها الجانب العرافقى آن الوصول الي 
ميتاء واه القصن ::العترافى اللي الجرون بالاراكى الكويتية بعين. 
« الصامتة » وان ما فعله العراق لا يتعدى مجرد اعداد دفاع عن ميناء 
أم القصر الذى سيصيح مي'اء للكويت كما هى للعراق مما لا يبرر كل 
هذه الضحة التى آاثارها الكويتيون ٠‏ 

ولقن«رفسيك. البحكوية الكويكة اقثر اننا كدهع جه الشكوية العواقة 
بسحب دل من الحكومتين لقواتها الى مسافة عشرة كيلو مترات وراء 
الحدود المتنازع عليها . وطلبت من الجامعة العربية انسحاب العراق فورا 
الها تورات جما المحددود: الذي كانك تابط نيه :قر اكد الحامفة ادرف 
عام 5115 ٠‏ 


ونتيجة للوساطة العربية أعريت الحكومة العراقية عن استعدادها 
لارسال وفد الى الكويت لاستكمال بحث قضية الحدود . وتعهدت الحكومة 
العراقية بالانسحاب من المواقع التى احتلتها فى الصامتة » ووفت بتعهدها 
بالفعل بعد الحصول على قرض كويتى كبير ! 

مع ذلك لم يسفر استئناف المباحثات عن تقدم ملموس اذ رفضت 
الكريت عرضا بمنح العراق حق بناء وانشاء والاحتفاظ بأنبوب أو أكثر 
تخترق حدود الكويت لتصل الى المياه العميقة فى جزدرة 
بوبيان التابعة للكويت ٠‏ وكان الكويتيون يعلمون أنهم إذا ما قبلوا العرض 
ونفذ المشروع فلن يمضى وقت طويل حتى تصبح جزيرة يوبيان وجزيرة 
وربا المجاورة لها جزيرتين عراقيتين ٠‏ 

وقد افصحت الحكومة العراقية عن حقيقة نواياها عام ”111 عندما 
أبدت أستعدادها لتعليم الحدود مع الكويت مقابل التنازل لها عن هاتين 
الجزيرتين » وهو ما رفضته الحكومة الكويتية ٠‏ 

جددت العراق مطالبها فى ذفس الاتجاه بعد توقيعها على اتفاقية 
الجزائر عام ١1175‏ مع ايران وما تضمنته من تنازلات للأخيرة عن المناطق 
المتنازع عليها فى شط العرب », وكانت المطالب هذه المرة تقضى بان 
تدفع الكويت فاتورة اتفاق الجزائر بأن تؤجر للعراق نصف جزيرة 
بوبيان لمدة 55 عاما وأن تتنازل لها عن جزيرة وربا ٠‏ ولكن الكويت 
رفض المطلب العراقى متمسكا بسيادته على الجزيرتين ٠‏ 

واذا كانت الأمور قد اشتعلت فى الخليج كله فى أعقاب قيام الحرب 
العراقية ‏ الايرانية يامتداد سنواتها الثمانى ( -٠5948ذ1 ١988‏ ), فان 
قضية الحدود بين الكويت والعراق قد هدأت تماما خلال تلك الفترة ؛ الا 
؟نه كان يقينا الهدوء الذى يسبق العاصفة التى لم تتاخر اكثفر من 
عأمين ! 


عه 


حواثى الفصل السايع 


3) ملحق رقم‎ ٠95١+ نص اتفاقية‎ )١( 
(؟) خارطة حدود الكويت  ملحق رقم (لا)‎ 
)8) 9ه نصوص الخطابات المتيادلة عام 05 ملحق رقم‎ 


(؟) انظر كتات اخن مصطفى النحار وآخر ين 2( الهوو بة العراقية للكو بست ) بغداد ١5 ٠‏ ) م 


الفصل الثامن 


اج جعت موس 


() الحدود المصرية ‏ السودانية )١(‏ 
ت+صام الأخوة : 


الحدود. المصرية ‏ السودانية لها وضع خاص فى التاريخ الحدودى 
للبلدين » فهى ليست ككل الحدود التى أطرت التراب الوطنى لمصر ؛ أو 
للسودأآن 8 


وبالنسبة لمصر فان حدودها البرية فى الشرق صنعتها اتفاقية 
مشهورة ٠‏ وقعها ممثلون عن مصر وعن الدولة العثمانية فى أول أكتوبر 
عام 1107 , وحدودها البرية فى الغرب صنعتها .اتفاقية أخرى وقعها 
ممثلون عن مصير وايطاليا فى 1 ديسمير عام ١9970‏ + وهو الأمر الذى لم 
يحدث فيما يخص حدودها مع السودان ٠‏ 


وبالنسية للسودأن تقررت حدوده الشرقية هن خلال اتفاقات مع 
حكام اريتريا الايطاليين عام ١85‏ ومع أمير اطور اثيويدا عام م بآ بي + 
عام ١8‏ 6 وهو هأ لم دحلثُ فيد ؛ دخص حدد وله ع محة© : 

وضددة متفردة ! 

العلاقات الشديدة الخصوصية بين نسو ولنسودان نقافت يمسدئتها 
على أمور كثيرة متها ليع احديط بق الولدين.* ظ : 


الى 


أاحدى هذه اليصمات بدت فيما يمكن توصيفه بأنه لم يكن هناك خط. 
للحدود بين البلدين حتى أول داأير عام 505 ٠‏ 


يعزى ذلك لسببين : ان مصر حتى هذا التاريخ كانت من الناحية 
القانونية على الآقل تشارك فى حكم السودان ٠‏ وهى حكم بدا منذث عام 
٠‏ ولم ينقطع الا لفترة قفصدرة ٠.‏ وهى فترة الدولة المهدية التى لم 
تعمن يموق اكلذةة صقن غاها: رفاز ا انقانا )براق على الها نس م غير 
والسودان ‏ استمرت المطألية يوحدة وادى التيل أحد المطالب الأساسية 
للحركة الوطنية . وبالطبع لم تكن قضية الحدود لتدخل أيد!ا فى حس يان 
دعاة الوحدة . وان دخلت فى حسابات آخرين ! (؟) ٠‏ 

يصمة أآخرى ان دخول طرف ثالث فى العلاقات المصرية . السوداذية 
نيما حدث نتيجة لاتفاق ١1‏ دناير عام ١815‏ لم يؤد بالضرورة الى صنع 
حدود سياسية بين البلدين ٠‏ 


كل ما حدث أن المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد ميزت بدن الأراضى 
الخاضحة للادارة: الضرزية “وتلك الخاضعة لأذارة: التظام. الحديت. "الذائ 
قررته الاتفاقية والتى جاء فيها : « أن لفظة السودان تطلق على جميسع 
الآرافن الكاقة الن: حقيحون: النرحة الشينافة والعشروق عن ناوه 
العرض » ٠ )١5(‏ 

ويقول اللورد كرومر المعتمد اليريطانى فى مصر الذى وقع 
الاتفاقية وكأن وراء صداغتهأ ‏ ان هذا التمدينز قصد منه أمران ٠‏ أولهما : 
استبعاد نظام الامتيازات الأجنبية عن السودان بعد أن ثبت لسلطات 
الاحتلال أن هذا النظام يعرقل هيمنتها على البلاد » وثائيهما : ايعاد 
القدكل العقماتس «فى . الشدوع السووانية مده ان: سيت هذ التدركن في 
الشدثون المصرية صداعا مستمرا لحكومة لندن ٠.‏ ولم يكن أيدا فى ذهن 
الرجل أن :فى عل المنارليع._ المصدرويق. النين. فيلو بالاتنافية تن حميدء 
المادة ستضع حدودا| بين الأراضى المصرية والأراضى السودانية ٠٠‏ وحدودا 
بندياسية ! 

العمة القاانة ضفن تلته التخطية "القن امكزف يعو ما وزيم قلزلة 
على شهرين من عقد الاتفاقية والتى تثير جدلا قانونيا شديدا الآن بين 
ا عايين بقضية الحدود على الجانبين ٠‏ 


هدء الخطوة جاءت من مصطفى باشا ذجهجمى 0 رئدس مجلس النظار 4 
فون أصدر الرجل 2« وبصفته 2 ناظرا للداخلية « أمرأ فى يوم 5 مارس من 
نفس العام . وكان أمرا عجيبا بالنسية للمتحدثين عن قضية الحدود 


اريف 


السسافدة عن أنه كان عقيو فى اطاو السياف القاريكي: للخلاقات. الصنزية 
بد السوو ات + 


جاع فى هن[ للحن فو ات سات على طن عفان ويف اوردافا كرد ققد 
تقرر بين حضرة القومندان المومى أليه وضابط بوليس التوفيقية من اجهة 
وبين مأمور فرقة أملاك الميرى ومعاون بوليس مركز حلفا من جهة أخزى 
على جعل نهاية حدود يلاد السودان شمالا من الجهة الغربية على مسافة 
"٠٠‏ هشر شمالا من البرية بناحية فرص ومن الجهة الشرقية على الدرية. 
الكائكة اهم اناذد انزو اندر وك هذاك: هلاهداث مكدر على ويفة كل هدينا 
الشمالية ( مصر ) . والجنوبية ( السودان ) (5) ٠‏ 


حدد الأمر المذكور بعد ذلك أن هذا التعديل قد آدخل فى حدود 
السودان عشرة يلاد زمامها :٠58‏ فدانا . و 855١051‏ نخلات . و8١١١‏ 
نفسا ! وقد استهدف هذا التحديد اعطاء مدينة حلقا السودائية امتدادا 
زراعيا الى شماليها ١ ٠‏ 


فى نفس السياق ٠٠‏ سياق التعديلات الادارية لتحقيق أهداف مداءة 
وبعد أقل من أريع مسنوات ؛» فى يوم 5 توقمير عام ١5١5‏ عللى وج 
الكحدون < <أخبوور تان الداخلية الصرع قزارا! اذى .ركشكين لحن او 
توعسعون بلقة: العضي م تماد على" اتقياق كين تاسيا رقن الاكقة 
والحريية 5 ش ش ع 
تشكلت هذه اللكاة "عن كلاثة مفتشين #.واهت. .كن الداحاية والكاني 


ع خف السو اكل. و الكالك هن هكرعة السووام* 


ونا على قوان الشوهمنيوى الأكدون هبسن افو عن تاتلين الاك 
بتحديد آبار البشاريين وآبار وعيون الليكاب وابار العبوديين و الشناتير 
وكان الهدف من الأمر الجديد توحيد القبائل ذات الأصول 000 
واخضاعها لنظام ادارى خاص » فقد أقن هذا الأمن اخضاع قيائل العيايدة 
التى تعيش الئن الجنوب من خط ؟”*؟ للنظام الادارى المصرى الذى محضسع 
ذه كتلتهم الرئيسية التى تعيش على الجانب المصرى من الخط . وان تخضع 


وقد شغلت المنطقة النى استثئنيت من تطبيق الادارة المصرية علبية 
بناء على هذا الأمر رقعة واسعة تشكل ما يشيه المثلث متساوى الساقين 
وتتميز تلك المنطقة المعروفة بمنطقة علبة بثرواتها الطبيعية 2. فض لا 


1م 


وكان مفهوما أن هذه البصمات التى تصنع وضعا خاصا للعلاقات 
2ط يواهم " ٠‏ ولكن ما حدث بعد ذلك انيت خطأا. 


خصام الاخوة: - 


جيل أواسط القرن العقرين هن إلصرجين جين مرئين فى أهم ما 


الاستعمار هن الذى يعمل على تدمير « وحدة وادى النيل » غير أن جماهير 
الصريين مدن أصحاب هذا الاقتناع صحوا خلال النصف الثانى من: 
؟يتسسيياءة. على أنياء كير اسعيولدة. 4 


ع اخبية للاولن يفن يداين عام 0 عجن للد في السرماة جمهورية 
معنتقلة .عن مصر » والرة الثانية فى قبرأين عامقة ١5‏ حين نشبت أزمة 
الحدود ‏ المشهورة مين اليبلدين وال مغروفة « بأزمة حلايب » + وكانه لم يكف 
آبناء هذا الجيل تهاوى الحلم الذى تريوا عليه ن ٠‏ حلم وحدة وادى. 
النيل . وانما تيع ذلك نشوء خصام مع اخوة الجنوب حول الحدود ! 
0 كانت قصة تهاوى اإعقع اليعيست معلوعة قآن. قألسة شين 


0 ريمكن القول..ان الأمرين الساوويق عق عطقي ليد بالا تعبات 
ناظرا للداخلية المصرية عامى ١89595‏ و ١5١”‏ كانا وراء خلق هذا الخصيام 
فقد صنهم هذان الأمران خطين للحدود المصرية ‏ السودانية ٠٠‏ خطا 
0 ظ | وأمقدالة مكل عبر 1 أقره اتفاق عام ١8915‏ تمسك به المصريون 
وخطا متعرجا طنعه الأمران الاداريان لناظر الداخلية المصرى يتمسك 
به السودانيون ٠‏ ويسوق :كل من الجانبين | أسبابه لهذا التمسك  !‏ 


الحائىي السوداقي ميق على ما جاء فى الآمر الأول المؤرخ فى 17" 
مارس عام ١894‏ من كونه ٠‏ تنفيذ! للوفاق بين حكومة جلالة ملكة انجلترا 
والحكومة المصرية: بتاريخ. 19 يناين 1899 » + ومن ثم فان ها ينطبق على 
خط عرض 7 .الذى. تضمنه هذا الوفاق يتطبق بنفس ابر علي 1 أمر اتاج 
الداخلية. المصرى, اد" ْ 


تشير سائلات الخرطوم ايضا. الى أن ما.ترتب على التعديلات 
+الادارقة مق حواؤتها لأراضى شمال خط ؟؟ وان الصودان تمر مدير كلك 
المناطق لأكثر من نصف قرن دون منازعة من الجانب المصرى يعطيه حقا 
.على تلك المناطق » وان مصر بالتالى قد تنازلت عن حقوقها « السيادية » 


كما يتمسك السودانيون بالمبدا الذى أقرته ماظمة الوحدة 
“قد ورث حدوده الحالية ومنها حدوده مع مصر عن دولتى الحكم الثناتى ّ 


المصريون لا يوافقون على هذا الفهم ويميزون بشكل صارم بين خط 
عرض 1"” الذى سلموا أنه قد أصبح فعلا بمثاية ا حدود سياسية بين أراضى 
البلدين بعد اعلان قيام الجمهورية السودانية أول يناير عام ١157‏ 
أها ما دون ذلك من تعديلات جرت على هذا الخط فانها لا تعدو أن تكون 
.تعديلات ادارية تنتهى فعاليتها باختيار السودانيين طريق الانفص بال 
عن شمال الوادى. ٠‏ ظ ظ 


اقل هذه 5 أن الأسرية المذكورين 3 قد 0 عن م واحد 
وليس من خلال علاقة « تعاقدية » كما كان الأمر بالنسية لاتفاقية عام 
859 التى ميزت بين الأراضى المصرية والسودانية بخط عرض "” ,2 
وبالتسبالى افتقدت هذه الحدود أهم عناصير قانونيتها ٠٠٠‏ العسلاقة 
التعاقدية ! ظ ظ 

الأساس الثانى أنه بينما وقع اتفاقية ١9‏ يناير عام ١459‏ بطرس 
ياشا غالى بصفته ناظرا للخارجية المصرية . مما يعطى لها طايعها 
الدولى » فقد وقع الأمرين مصطفى فهمى ياشا بصقته ناظرا للذاخلية مما 
عيذم عن الطبيعة المحلية لهذين , الأمرين 5 ' 


الآأساس الثالث مالسل بسايقه وهو أن الأمن الأول قد صدن- من ناظر 
الفاكلية اتسيرع. بكاذ على طلي قوهتدان. برليس علقا وخبابط 'بركاش 
التوفيقية ومامور فرقة أملاك الميرى بنفس المحافظة » وهى فى مجموعها 
كرات مصرية ٠‏ 
واصطيغ الأمر الثانى بنفس الطابع .2 ويرفض المصريون فى هذا 
الصدد القول بأن القومسيون الذى شكله ذاظر الداخلية المصرى كان يمثل 
الجانيين . الحكومة المصرية والحكومة السودانية . على ساس ,أن 


1 


المفتش الذى كان يمثل الحكومة الأخيرة كان موظفا فى وزارة الحريبية: 
اللصرية ٠١‏ 00 ظ ظ 

الأساس الرايع أن الأمرين قد صدرا من ناظر الداخلية المصرى الى 
كمات اذارية بغصرع « الأول الى مشافطلة النوية 1 والقاتى. "إلى هشضيرة : 
مدس أسوان » ِ وهى بذلك تكتسب طايعها الادارى _ 
الناطاق الواقعة سمال حظ 2 ححكم التقادم. »لاق .هذا" الحكو يكن أن 
يسرى على كيانين سياسيين منفصلين ٠‏ وهو الأمر الذى لم يكن قائما: 
طوال: الفترة بيخ عامى 3555351855+ الاأعسسس الذى .يدا فى الطابع 
الادارى لتنظيم الحدود بدئهما أو بالأحرى بين أول الاقسام الادارية شمالى 
الذى يتمسك به السودانيون باعتباره خطا سياسيا 5 العكس هو الصحيح, 
وهى ما حدث فى مناسبات عديدة نختار أهمها : 
مع خط عرض ؟ درجة شمالا » وقد كتب عليها » الحدود النسياسية. 
8008177 20110621 » تميدزا لها عن الخط الادارى (5) ٠‏ 

وتلتكل ها أن الحكومة الاركلائنة ماسعقايها 'الحارفه الكاكن فين 
المفهوم المصرى فى التمييز بسن الحدود الادارية والحدود السياسية 1 

ويدن الحجج والحجج المضادة نشبت أول أؤمة على الحدود المصرية 
السودانة : 

حقكة مترحن. الاكر اك با وه أنه ذا كان تلاق ول الحدوى: 
المصرية السبودانية ينكانة لعم افر هدفون فى العلاقات الغربيةت العرنية + 
فان محاولات اشعال هذا اللغم كانت تأتى فى العادة من مصدرين ١‏ ١م‏ 
عفن القوى الهعزيية “فى السودان الك كرابن حلي الفسلاقا كيين اللسية : 
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يواتن كار ة تمعن "الى تدمين تلك العاتقاكر ور وفنا قري داخلية ».. 
.فى السودان أيضا لتحقيق مصالح ضيقة وآنية ! 

متاك 3لك..من طسنة “الأذمة” اتحدودية الضيمرة ميق الرلديت. القن 
نشيت فى شتاء عام ١158‏ »2 فقد تفجرت من جراء مبادرة قامت يها 
.حكومة السيد عبد الله خليل سكرتير حزب الأمة التى وضعت قانونا 
اتتغاننا اتحلف بمقخضاة- النطقة الوراقعة شمال نحدوثة حلفا + 136 الخطقة 
التى تحيط يحلايب وشلاتين الواقعتين على ساحل البحر الأحمر ضمن 
:الدوائر الانتخابية السودانية ٠‏ 


دفع ذلك الحكومة المصرية الى تقديم مذكرة الى حكومة الخرطوم 
فى 79 يناير عام ١158‏ أشارت فيها الى مخالفة هذا القانون لاتفاق 
8445 الذى عين خط العدود. خط عرغن © دوحة شمالة » وقد أبيدث 
الحكومة المصرية استعدادها لتسليم السودان المناطق التى تديرها جنوب 
الخط المذكور فى مقابل عودة الادارة المصرية للاراضى الواقعة شمال 
الخط ٠‏ 


وكاننا كاتك تتتظن حكونة السينعون: الله كليل الفرضة ع فول هن 
انرد على المذكرة المصرية أخذت الصحف الناطقة باسم حزب الأمة تشن 
خملة على ما أشفحه أطماع .مهن فى السو دان ».وان قواتك -خصرية ف 
طريقها الى المنطقة المتنازع عليها مما دفع وزير الخارجية السيد محمد 
أحمد محجرب 2 الى استدعاء السفير المصرى فى الخرطوم 1 اللواء 
محمود سيف اليزل خليفة ٠‏ وأبلغه « أن حكومة السودان تأمل أن تكون 
المعلومات التى وردت بشان القوة العسكرية غير صحيحة » دون رد على 
اللطئب الأساسى الذى جاء فى المذكرة المصرية ٠‏ 

دفع ذلك حكومة القاهرة الى توجيه مذكرة أخرى فى ١١‏ فبراير جاء 
خيها أنها اعمالا لحقوقها المعترف بها فى المناطق التى تديرها السودان 
ستقوم بدعوة سكان تلك المااطق للمشاركة فى الاستفتاء المقرر اجراوّه 
على قيام الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وبدلا من الرد على المذكرتين المصريتين آأخذت الحكومة السودانية 
فى تصعيد الأزمة على نحو غير مالوف ٠‏ 

فقد بادرت الى عرض الخلاف على المنظمات الدولية ذات الصلة 
ليصبح بذلك آول نزاع بين دولتين عربيتين يصل الى هذا الحد ٠‏ 

ويلاحظ أنه بينما قامت حكومة الخرطوم باحاطة جامعة الدول 
العربية علما بالموضوع قامت فى الوقت نفسه بطلب عقد اجتماع طارىء 


لها 


نجلس الأآمن ل:اقشة ما وصفته « بالوضع الذطر » القائم على الحدود. 
تنتيخة لتفصسربنك عضص و أعذاد1 كبيرة » من قواتها :سوب المخاطق 
20 ازع ليها ٠‏ 5 


وأمام ما استشعرته الحكومة المصرية من اصرار من جانب حكومة 
حزب الأمة على تصعيد الأزمة وتأليب الشارع السودانى يساعدها فى 
ذلك المندوب الدريطانى فى.مجنس الأمن أعلن مندوب مصر فى المجلس أنه 
حفاظا على الروابط التى تريط بين الشعبين المصرى والسودانى . فقد 
تورك الحكومة. الصرتة: تاحل: تسوية هسالة اهدري بف الندياتر هه 
الانتخابات السوداقنة + الأضن الذئ دعا الجلس الى تاجيل تلن القضية. 
لاغطاء. القرضية للطرقين العنييق لحلها هن طريق. الفاوقيات: الكناقة 


ومنذئذ تم دفن اللغم وان لم يتم نزع فتيله رغم مضى نحى ثلث قرن » 
الأمر الذى يلفت النظر .٠ ٠‏ 

وفى تقديرنا ان ذلك التجميد يعزى لاعتبارات عديدة يعضها مصرى ‏ 
وآغليها سود أنى ع 

على الجا:ب السودانى فان حالة عدم الاستقرار التى عرفها جنوب. 
الوادى خلال تلك الفترة ( ثورتان شعبيتان وثلاثة انقلابات عسكرية ). 
لم تمنح أية حكومة فى الخرطوم الفرصة أو حتى الجرأة لتسوية المساألة. 
على النحو الذى أوصى به مجلس الأمن ٠‏ 

فضلا عن ذلك فآأن هناك قوى حزبية فى السودان يهمها ابقاء هذا 
اللغم الذى يمنحها فرصة دائمة للتهديد باشعال الفتدرل بهدف تحقيق 
مكاسب سياسية 0 

أضافة الى كل ذلك فان الوضع الحالى على خط الحدود أكش مناسية. 


1 5 َ. 53 : : - / 
لاسو نان من أحسسر ٠‏ حتفي وان كان وضعا مدشاج رأ إٍُ 


أما بالنسية للجانب المصرى فان حالة عدم الاستقرار فى السودان. 
تضعه أآمام موقف مربك » فهو لا يريد أن يضع حكومة الخرطوم اذا كانت 
صديقة موضع الهجوم من خصومها فى حالة المطالبة بتسوية المسالة , 
وهى لا يرغب فى أن يتيح لهذه الحكومة ل ع 
على العلاقات بين البلذين ‏ : 


وفى انتظار الوقتٍ الام اس فضية اللحدود بيخ البلدية عصسير 
خطر فى العلاقات إبينهما .وميدانا لعمل أطراف متعددة لتصويل الاخوة 
التخاضعين الى الأخوة الأعداء | 


4 


حواشى الفصل الثامن 


)١(‏ لما كانت هذه الدراسة نشرت فى بعض الصحف المصرية والعربية فقد بلدر أحىد 
الأساتذة السودانيين وهو دء فيصل عبد الرحمن على طه بالرد عليها فى جريدة الخليع 
التى تصدر بامارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة فى ١99١/5/5‏ ,2 وقد رأينا. 

زفق ىع يونان لبيب رزق » قضية وحدمة وادى الديل ك5١ظا‏ ب كقتذز ٠.‏ 

(؟) نص الاتفاقية ‏ ملحق رقم ٠ )٠١(‏ 

(5) نص أمر ١855‏ ملحق رقم ٠ )١١(‏ 

(5) نص أمر ١909‏ ملحق رقم (؟١) ٠‏ 


(3) صورة للخريطة المرفقة باتفاقية عام 1١958‏ ( ملحق رقم ٠ ) 1١‏ 
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الفصل التاسع | 


3 7 ده 
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(5) الحدود ال مغر بية ‏ الجزائربة 
نعم 1 الوحدة المغارنية . 


لا وحدة مغاربية دون المغرب والجزائر . فبينما تلعب كل من تونس 
وموريتانيا دور الكوميارس فى مثل هذه الوحدة بالانضمام الى هذا 
الطرف أو ذاك قان ليبيا العضى الخامس فيها ظلت فى موقع التنازع 
بين الاتجاه الى المشرق أو الانضمام الى المغرب ! 

وقد استمرت قضية الحدود تلعب دورا مؤثر! فى العلاقات المغريية - 
الجزائرية ومن ثم فى قضية الوحدة المغاريية , فبينما كان يرى الطرفان 
أن تلك الوحدة تقدم البديل عن نزاع حدودى مرير بينهما » فان هذا التزاع 
كان يترك يصماته السلبية على هذه الوحدة ٠‏ 


وقصة هذه الحدود قد بدأت قبل أكثر من قرن ولا نستطيع أن نزعم 
أكيا'قن انقيت جح هذى اللحظلة هما يشكل لقنا فدفونا فى اعفان المجلدقة 
بين البلدين الشقيقين . ومما يهدد أية مشاريع وحدوية للمنطقة ٠‏ الأمسر 
الذى يتطلب الغوص فى الأعماق للتعرف على طبيعة هذا اللغم مهما 
ترش كل ذلك من مخبساطن :! 

البداية فى لالا مارئيا ! 


الغون الأقضئ :أ الملكة الشريفنة” اسكمرت. الكنات: الستناسى الغرنى 
الوحيد الذى احتفظ باستقلاليته عن الامبراطورية العثمانية » وقد ذنجح 
حكام هذه البلاد بعد أن بدا العالم العربى يواجه الهجمة الامبريالية 


قراءات /اة 


آن يحتفظوا باستقلالهم لفترة غير قصيرة . ولكن كان عليهم أن يواجهوا 
فى نفس الوقت أشكالا من الانتهاكات من جانب القوى الاستعمارية » 
حاهنة من نرنها بعد الستلاكيا على العؤائن عام +127 ” 

فقد نشأ بعد هذا الاستيلاء موقف ادى الى الاحتكاك بين الفرنسيين 
وبين المغارية + ذلك أن المقاومة الجزائرية التى قادها الأآمير عبد القادر 
فى مواجهة التغلفل الفرنسى فى البلاد كان لا يد أن تخلف 
مردوداتها 2 وهى مردودات طالت من بين ما طالته الحدود بين 
البلدين ٠‏ 


كلما ثقلت بد المطاردة الفرنسية ٠‏ 


وبعد سنوات طويلة من الكر والفر كان الفرنسيون قد نجحوا خلالها 
فى تقوية قبضتهم على الجزائر بدأوا فى تعقب الثوار الجزائريين عبر 
الحدود ودخول الأراضى المغربية ٠‏ 


ذلك الوقت , انما كان التمييز بين أراضى كل منهما قائما على أساس ددبعية 
القيائل المقيمة فى مناطق الحدود 4 مما أدى الى أن يكون مفهوم 
الانتهاكات مرهون بمدى تعدى أى طرف على مناصطق قبلية تدين 
بالولاء لطرف آخر , وهذا ما حدث من جانب الجنرال بيجو مهندس 
الاستعمار الفرنسى فى الجزائر ٠‏ 

بدات سياسات هذا الاستعمار الشهير باقامة الحصون على الحدود 
دون احترام لأراضى المملكة الشريفية كان أظهرها حصن فى لالا مغنية 
التى تقع داخل المغرب مما أدى الى أن بدأت قبائل المنطقة فى مقاومة 
توغل « الفرنسيس » فى أراضيهم وتدافعت الأحداث التى وصلت الى 
بيجو يل وعمل على خلقها ٠‏ 

والقصة طويلة ونقتصر منها على رواية الجانب الخاص يصناعة 
خط الحدود الجزائرية ‏ المغريبية ٠‏ 


فقد تطورت الأمور الى حدوث المعركة المشهورة فى وادى أسلي 1 
الفميكامن ضام 2315 القن" مكهت موي متدرينة ‏ لامي ل 1 تب 
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انفاقية فى أكتوبر كان 1آهم ما جاء فيها خاصا بالحدود بالاتقفاق على 
تت بدقة ! ٠‏ 


والقول أن اهم ما جاء فى الاتفاقية خاصا بالحدود لة أسياية +*٠‏ 

فمن جانب لم يكن بيجى يستطيع أن يفعل اكش من ذلك بحكم أن 
تطوير الهجوم الفرنسى على الملغرب كان سيقى معارضة شديدة من. 

من جانب آخر فان السيطرة على مناطق على الجانب المغربى من 
التى تشنها القياثل المغربية ٠‏ 

ومن جانب أخير فان اقتطاع مناطق من الحدود المغربية الصحراوية 
سيؤدى الى حصار المغرب وقطعها عن امتداداتها الافريقية التى كانت 
دائما مصدرا أساسيا من مصادر قوتها مما يمهد للسيطرة عليها عندما 
يآتى الوقت المناسب , ثم انه يقرب بين الوجود الفرنسى فى الجزائر 
والوجود الفرنسى الذئ أخذ يتعاظم قى افريقيا الغربية ٠‏ 

ومن خواقانه يمكق القول::آن الانفياقية الكى..وقعت بين الارقيق :فى 

قسمت هذه الاتفاقية الحدود الجزائرية ‏ المغربية الى ثلادة أقسامء 
انقسم الأول يمتد من البحر بطول ١٠١‏ كيلى مترا حتى ثنية السمساسى . 
دع ذلك الخط الذى كان يفصل بين المملكة الشريفية وبين نياية الجزائر 
العثمائية ٠‏ 

القسم الثانى يمتد جنوب ثنية الساسى حتى الصحراء الكبرى » وقد 
روعى تخطيط الحدود فى هذا القسم على أساس التوزيع القيلىء وكالعادة 
فى التقسيمات التى تتم على مثل هذا الأساس , فقد أصيحت يطون القبائل 
مستمرة بين الجانبين ٠ )١(‏ 

القسم الأهم هى القسم الثالث وهى الذدى ضم مناطق الصحراء 
و3 مق النجاتق. «القربى: + والخموضن ينكبى بزاكنا لصالت الحائى 
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المسيرة الصقراء ! 

عنم توي .خط فى 'الاطقة السكراوية مق التحدوة. الجواردة ب 
القربية ادق الى حنمي «تقون: السلطان. فى مختطقة الم .يكن ملك فيونت 
سوى سلطة اسمية بحكم طبيعة الدولة المغربية » الأمر الذى مكن الجانب 
الآخر مق التوغل :إلى. مسافات: بعيد# فى جلك: المنطقة هها يمكق توصدفه 
بالمسيرة الصفراء ! 


وقد تعددت خطوات هذه المسيرة ٠‏ فتارة بمنح الحماية لزعماء 
تلك المناطق والتدخل فى صراعاتهم المحلية الأمر الذى كثيرا ما كانت 
تعجن عنه الحكومة السلطانية فى فاس أو مكناس » ويقدم متح الحماية 
أعبد السلام الوزانى الذى كان من أكبر الزعماء الدينيين فى المنطقة 
نموذجا لذلك . وتارة أخرى يارسال حاميات صغيرة للمرايطة فى الواحات 
الواقعة جنوبى الصحراء مثل فجيج وعين صلاح وتوات مما حدث عند 
نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 

وليس من شك ان احتلال فرنسا لمجموعة واحات توات عام ١١١٠١‏ 
قد طرح قضية الحدود يقوة , فبينما كان المغاربة موقنين من وقوع هذه 
الواحات فى أراضيهم كان الفرنسيون يتذرعون بأن حكومة فاس لا تمارس 
أية سلطة عليها . هذا من ناحية . كما أنهم كاذوا من ناحية أخرى 
مطمثنين أنهم لن يواجهوا ثمة مقاومة من الجانب البريطانى 2 وهو 
.ما كانوا يعملون حسابه . وذلك بعد عقد اتفاقية مع حكومة لندن عام 
6 تركت بمقتضاها الصحراء الكيرى بيأكملها كمنطقة نفون 
.فرئسية * 


الا أن حكومة لندن التى كانت منشغلة آنذاك فى حرب البوير لم تعط له 
أذذا صاغدة الأمر الذى مكن الحكومة الفرنسية من أن تضغط على الجانب 
المغريى لارغامه على توقيع بروتوكول فى باريس فى ٠١‏ يوليى عام 

حددت هذه الاتفاقيات القبائل ذات الأصول المغربية وتلك ذات 
الأصول الجزائرية وقسمت مناطق الصحراء بينها 2 وقد تحولت بمقتضى 
تاك الاتفاقيات مناطق واسعة الى الجانب الجزائرى ٠‏ 

ولا كانت الاتفاقيات المذكورة قد اعترقت باستمرار العمل ياتفاق 
لآلا مارندا فقد قطعت بذلك السبيل على المغارية فى تعيين خط الحدود 
جنوب ثنية الساسى ٠‏ 


وتاسيسا على ما تضمنته الاتفاقيات الجديدة مما عرف «بسياسة 
التعاون» لاشاعة السلام فى منطقة الحدود فقد أخذ الفرنشيون فى اقامة 
المراكن الحسكرية على طول الحدود ء كولمب بيشار » وعلى الطرق المودية 
الى واحة فجيج . وعمدوا الى الاكثار من المستشفيات والأسواق حول تلك 
المراكن لتكون آداة احتذاب واغراء مما قوى بالفعل من القبضة الفرنسية. 
مما سمح للفرنسيين بالتوغل حتى وصلوا! الى حدود الساقية 
الحمراء (؟) . الصحراء الاسيانية » واستتبع ذلك الامساك برقبة المغغرب 
نفسه مما مهد . مع أسباب أخرى », لاعلان الحماية الفرنسية على المغرب 
عام ١117‏ خاصة بعد أن تم التخلص من المعارضة البريطانية بعد عقد 
الوفاق الودى عام ع اك 

. وكان المعتقد أنه بعد أن أصبحت الأراضى على جانيى الحدود 0 

فى نطاق الهيمنة الفرنسية فانه لم تعد ثمة حاجة لحكومة باريس أن 
تعيد تشبكيل الحدود لصالح طرف دون طرف آخر , ٠‏ غير أن هذا نات 
لم يكن صحيحا ! 

ذلك أن طبيعة العلاقة مع الجزائر 2» حتى عام 4 على الأقل , 
كانت مختلفة عن طبيعة العلاقات مع المغرب » فبينما كانت الجزائر قسما 
من « الأراضى الفرنسية » فيما وراء البحار كانت المغرب على علاقة تعاقدية 
مع فرنسا . وهى علاقة من المعلوم أنها مؤقتة على أى الأحوال ٠‏ 

واستمر الموقف يضطرد على هذا النحى حتى انتهاء الحرب العالمية 
الثانية وما تلا ذلك هن تنامى حركات التحرير الوطنية فى بلاد المغرب 
العربى . وهو التنامى الذى بلغ مرحلة متقدمة خلال منتصف الخمسينات 
سواء باستقلال المملكة المغربية أو بقيام الثورة الجزائرية : ويدا 
أن خريطة المنطقة فى طريقها الى اعادة التشكيل , الأمر الذى بدا معه 
كل طرف فى اعادة حساياته » وكانت حسابات شديدة التعقيد ٠‏ 

جانب من هذه الحسابات كان استراتيجيا » فقد كانت حكومة الرياط 
تضع حساباتها على ضم موريتانيا فى مرحلة ما بعد الاستقلال : وكان 

معثى أن تبقى الحدود المغربية ب الجزائرية على ما خططت عليه فى 
العهد الاستعمارى فصل المغرب عن موريتانيا ٠‏ 

جانب آخر كان اقتصاديا اذ كان قد تم عام ١107‏ اكتشاف مناجم 
غنية بالحديد فى منطقة كارا جبيلات التى تقع على بعد 6٠١‏ كيلو مترا 
غربى كولمب بيشار و ١١١‏ كيلى مترا جنوبى تندوف » وقد قدر المخزون من 
خام الحديد الجيد فى تلك المناجم بما يزيد عن " مليار طن مما يعد 
ثروة قومية كبيرة لا تحتاج الا الى منفذ للمحيط الأطل'طى ٠‏ 


فضلا عن ذلك كاذت هناك الحقوق التاريخية للمملكة المغربية والتى 
كان للسلطات فى الرباط ما يثيتها 2 وان الجانب الفرنسى قد انتهك هذه 
الحقوق على نحي لا شك فيه ! 

على الجانب الآخر كان الجزائريون منهمكين فى مقاومة الوجود 
الفرنسى فى بلادهم فى أعنف وأطول الثورات الشعدبية ضد الاستعمار فى 
التاريخ العربى المعاصي - 

وابان تلك الفترة التى ناهزت الثمانى سذوات جرت اتصالات فرنسية 
مغربية استهدفت من ورائها حكومة باريس أن يكف المغارية أيديهم عن 
تاييد الثورة الجزائرية » وهى الأمر الذى لم تقبله حكومة الرباط التى 
فضلت التفاهم فى هذا الشأن مع الجانب الجزائرى » وهى التفاهم 
الذدى مخض عن توقيع « بروتوكول سرى » فى ١‏ يوليى عام ١11١‏ بين 
دل من الحكومة المغربية و « الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية » نص 
على أن تتم تسوية مشكلة الحدود بين البلدين من خلال « مفاوضات تجرى 
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر المستقلة » » وانتظر الجميع 
استقلال الجزائر الذى أعلن يوم © يوليو عام ١9717‏ » ولكن ما حدث 
بعد ذلك لم يكن فى الحسبان ! 

حصسرتب تندوف ! 

صباح يوم الثلاشاء م أكتوير عام ١515‏ صحا العالم على أخيبيار 
الاشتياكات المسلحة على الحدود بين المغارية والجزائريين ٠‏ وكاذت أول 
اشتباكات عربية ‏ عربية بسبب مشكلة حدودية ٠‏ وقد اتهم كل طرف 
الآخر بأنه المتسيب لهذه الحرب القصيرة التى دارت حول تندوف ٠‏ 

الماك الحسن الثانى فى مذكراته التى وضعها تحت عنوان «التحدى» 
يقول : « مرة أخرى رفضنا العرض الفرنسى لاستعادة الأراضى المغربدة 
على الحدود الشرقية ٠‏ غير أنه لم يتبع هذا التسوية الأخوية مع الجزائر, 
على العكس من ذلك فان المغارية الذين لم يرغيوا فى الاشتراك فى 
الاستفتاء الذى اقترحته الحكومة الجزائرية المؤقتة هاجمهم جيش 
التحرير الجصزائرى وتحرش يهم ٠‏ ووصل الى تندوف ٠٠١‏ من قوات. 
الجندرمة الجزائرية حيث كان رئيس القبيلة ورجاله يتمسكون يمغربيتهم 
٠ '‏ وهاجم الجزائريون تندوف وقتلوا ١١١‏ من مواطنينا » ٠‏ ويرتب الملك 
على ذلك أسباب تدخل الجيش المغربى فى معركة تندوف (5) ٠‏ 

بالمقابل يشرح الآستان محمد حسنين هيكل وجهة النضر الجزائرية 
فى مقال له تحت عنوان « ما هى الحكاية بين ملك المغرب والجزائر » 
أنه كان وراء ما اعتبر عدوانا مغرييا على الجزائر المؤسسات المالية 
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الفرنسية التى كانت تتطلع الى استغلال حديد تندوف 2 فضلا عن ذلك 
كانت هناك أزمة داخلية تواجهها الرياط تقتضى صرف النظر الى حسدث 
خارجى ». وأخيرا الهواجس التى بدآت تنتاب الطبقة الحاكمة فى المغرب 
من انتصار الاشتراكية فى الجزائر واحتمالات العدوى ! (5) ٠‏ 


على أى الآحوال كانت الحرب قصيرة وأانتهت يعد وساطة افريقية من 

تحاطو عملا يتاتس :وك بع لات السامة افحسب .روم 7 أكخوين 
على وجه التحديد ٠‏ التوقيع فى باماكر على اتفاقية بين الجزاش والمغرب 
تنص عاى تشكيل [جنة للتحديم تابعة « لمنظمة الوحدة الافريقية » لتحديد 
مد رلنة الاطراف فى الكو اع مدو فلي اتسعات القى افد كاي الماكتين هد 
تولى عسكريين اثيوبيين ومالبين المحافظة على الأمن والحياد داخل 
المنطقة الفاصلة ٠‏ 

ورغم قصر حرب تندوف الا أنها تركت ندوبا ظاهرة فى العلاقات 
القريية س الحزاكزية تكفى أن ككون آثارها لأ .الت عر هودة حق وها 
هذا ! 

فقد تشابكت فى المرحلة التى أعقبت حرب تندوف مجموعة من 
الافكاواك معي الشكلة الكوود الخريية ب الجسؤاكرية مانا خاضا يرول 
تبقهسا فى اطار الخسلاف على بضع عثات من الكيتومترات فى الصضمراء 
الغفريبية ! ظ 

أؤلهدة الاغتيازات ما ترقب على قيام منظمة الوهدة الأفريقة فئ 
نفين..فاء اتتدوكه من محاولة أقرار.خلافات العدون فى القنارة السوداء 
غلى.ضشوء البدة الدع ارسق التطية- اللخدئدة. و القنائل- دالايقاة حلن 
الحووة: الوين كتاهن الرحلة الانتتسارية + 

ووم اخ العوب قدا اقم ماق 'التكلسة :الااكئة ابوى تحتطانا سيول 
مشكلة خدوذة :مع الجزاشس وان <"توقيغ اللميقاق' لآ يمكن أن يفشي على أثة 
اعتمراف ى على أو بخمتى.ب بالافن الواقتع الدع .يرتضييه القرن.: 
أى أنه تخلى عن مواصلة السعى لنيل حقوقه بالوسائل الشرعية التى 
يمتلكهاه» ٠‏ ظ 

الاعتبار الثانى ان ايقاف حرب تندوف لم يوّد الى حل المشكلة 
واتما أدى فحسب الى تجميدها , رغم اعتراف الطرفين أن هناك مشكلة, 
وهى الآمن الذى دفع المغرب الى قبول وقف اطلاق الثار » فالحرب فى 
حد ذاتها بغض النظر عن نتائجها كانت من وجهة النظر المغربية تؤكد 
على « وجود المشكلة » التى ينبغى تسويتها ٠‏ 


"انان كاله كل شونا فرق عاتن ادو مشكلة جديدة منذ منتصف 
السبعينات 2 وهى مشكلة الصحراء الاسبازية التى ضمتها المغرب 2 
والتى لم تكن بعيدة عن مشكلة الحدود المغربية ‏ الجزائرية ٠‏ 


قل , المسيرة الخضراء 4« التى ديرها المغرب فى اكتوير عام ه/ا ١‏ 
والقيا 'اتحيك إلى الفنون زكل بها تزنن طليها عن ضع الصثيفر ا “الى 
اختلف عن وضعها الذى كان قائما عام ٠ ١9357‏ 


فالوضع القديم كان قائما على أساس أن موريتانيا جزء من المغرب 
زان الحدرة. بوكتعيا القاك تعقة اصسبال التزي موريتاضا: :آنا الوكت 
الذى أصبح قائما بعد ضم الصحراء الى المغرب فقد كان يعتى بالنسية 
للجزائر اغلاق الطروق بين حديد تندوف وبين موانى التصدير على المحيط 
اتخذت من منطقة الحدود المتنازع عليها مرتكزا لشن العمليات التى تقو 
بها ضبد القوات المغربية ٠‏ 
| 0ت فحت حم ورم وو 0 الحدود 
منها بالحدود أو بالصحراء » ومن هذا صاحب 9 الوحدة المغاربية 
فدر من هدوء المشكلتين ٠‏ 


غير آن ذلك لا يعنى أن نار أيهما قد انطفات وان كان يمكن ‏ ل 
انها قد خبت ٠‏ 
يشير الى ذلك لها من الس » أنه بعد توقيع اتفاقية فى 
ا 6 ووذية عام ١57/7‏ بين الجزائر والمغرب تخلت فيها الأخيرة عن 
المطالية بالصحراء الجزائرية 2 خاصة تندوف . واعترفت بيأن « وادى 
دراع » يشكل الحدود الفاصلة بين الدولتين ٠‏ فى مقابل تعهد الجزائر 
باشرناك المغرب فى عملية استخدام الحديد المستخرج من « كارة حبيلات » 
٠٠‏ هذه الاتفاقية لم يصدق عليها المغرب آيد! ! (0) ٠‏ 


حواشى الفصل التاسع 


٠ دء صلاح العقاد , المغرب العربى‎ )١( 
* ) ١5؟ (؟) انظر الخريطة المرفقة ( ملحق ركم‎ 
ف 8ه 11قط عط" : 11 2ذدوة282‎ 


(:) الأهرام فى ١335/١١/98‏ همقال تحت عنوان ‏ ها هى الحكاية بين ملك الغربه 
والجزائر ؟ 

(5) حرب الصحراء فى المغرب العربى ‏ ملف وثائقى  .‏ الخلفية التاريخية والسياسية 
لقضية الصحراء ‏ السياسة الدولية ‏ العدد 55 ابريل ١391‏ ص "(١6‏ ا م9" . 


ا موضوع الخامس 


حصاد العاصفة 


الفصل العاشي : حول التفسير التآمرى للتارممخ ! 

الفصل الحادى عثر : من « النظام الدولى الجديد » الى 
« الياكس امرفكانا » ! 

الفصل الثانى عشي : دبيبلوماسية القاذفات والتدخل لأسياب 
انسائية ! 


الفصل العاشر 
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حتى الكوارث لها قيمة فى حصيلة الخبرة التاريخية للشعوب ولكن 
بشرط وأحد هى أن تتعلم منها تلك الشعوب ! 


وتقود هذه الحقيقة البسيطة الى النظر فيما يمكن أن ذسمية ه حصاد 
العاصفة » ٠*٠‏ عاصفة الصحراء التى أطاحت بالكثير من مفردات الحياة 
السياسية التى درج عليها التاريخ خم العربى المعاصص لتحل محلها وقائع 
جديدة لم نستوعبها يعد ٠٠‏ وريما لا نستوعبها أبدا طالما استمررنا على 
أدمان ما كنا نتعاطاه من أفكار قديمة لم يعد لها مكان فى عالم مأ يعد 
العاصفة ٠٠‏ ويبدو , لمزيد من الأسى , أن ادمان القديم يشكل جانبا لا فكاك 
منه من جوانب النفسية العربية 1 


تون كلك المقيقة نا أكذت قرو له حدكن. الازسناظ السسناسة 
العربية من أن ما حدث فى مجمله ليس أكثر من « مؤامرة دولية » حيكت 
ضد الحاضر والمستقبل العربيين » وهى الأمر الذى قد يلقى هوى فى نفوس 
البعض ولكنه فى نفس الوقت الأآمر الذى يتطلب دراسة من جموع الباحثين 
ى لا نحصد من العاصفة سوى الحنظل ! 


أصل تفسير المؤامرة : 

المؤّامرة كان بامكانها أن تصنع تاريخا » ولكن ليس فى هذا العصر 
الذى اختفت ابانه مفرداتها ٠٠‏ 

وعفزنزات جمتاعة" ال احرة: فنا غوفة» الخسياأة االسحاسية فى 
العصور ٠٠‏ عصور الدور المؤثر للمؤامرة فى تلك الحياة تمثلت فى حياة 
القفصور .2 وشرذمة قوى السلطة »2 وتقطع العلاقة بين هذه القوى وبين 
نا أصبحنا سمية "٠:‏ الزاق العاء © الدى لم يكن موجود! اضلاً تتيحة انما 
الحناة الذى كان ساككا + .واخير ا :تشطع العلاقات الدولية فى :كلك العقة 
التاريخية ٠‏ 

القرنة و الأركق )"الشاهنة و بحياة التقنون ونيؤكدها «سواغ عل 
مستوى العصر الاقطاعى فى الغرب أو فى الشرق », ان تلك الحياة قد حفلت 
بالمؤامرات والدسائس بين أفراد الأسر الحاكمة لنقل السلطة من يد 
تمتحقها شرعيا :إلى يه لا متتهقها: يقس المنهوع”! 

وكان من الطبيعى أن تشيع فى تلك العصور وسائل التخلص من 
انراد الأسر الحاكمة بدس السموم أحيانا وبالخنق ليلا أحيانا أخرى 
وبغرس الخناجر فى الظهور أحيانا ثالثة » وكان أى عمل من تلك الأعمال 
كنبلا بقل السلطة من بشخصى :الى االكن او والأخرى كنيل بتفيون عر فيه 
الذفون من مركز من المراكز المتصارعة فى القصر الى مركن آخر بكل 
هاا متحت نذا التفدوى فق انتقال: الأمقان اك 

وقزة اكسال خدوث مكل هذه الأقعال قيما كان سمي :«بانقلايات 
القصر » هو الذى أدى الى ظواهر تاريخية نندهش لها الآن . كأن يقوم أحد 
الملوك أو الأمراء الاقطاعيين بقتل كل المستحقين الشرعيين لولاية العرش 
دن بعد دان كان كوم آخر روضم كل فزلاء قن سحون. حت عدر 
احتمالات المؤامرة ٠٠‏ 

وهع كل مأ كانت تكفله مثل تلك الاجراءات من استقرار تسبى 
للماكم : فاخ محصلتها التسبائية كانت كفخى الى اشتعاف ملحوظ للأسر 
اللكية دوفو اشهاف اد الى برو3 ظاهزة الوزراء. الأقريام + أو قيسا 
أسمى أحيانا « بالوزراء العظام » . وهى ظاهرة لم تنج منها الأنظمة 
الحاكمة سواء فى الغرب أو فى الشرق ٠‏ 

المفردة ( الثانية ) تتمثل فى شرذمة قوى السلطة , والمعلوم أن العصر 
الاقطاعى كان عست ١‏ اللا:مركزية السئاسية 6+ ققد كان متاك الى هافن 
فتفهن الاك نماعات- اللفر انه دن ترووسن: الأسسن الكدوة ,بو حما عاق 
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الفرسان: الت كانت تكون-القوة الفسكرية الضامتة لاسران السسلطة 
والتى كانت تتشكل فى نفس الوقت هن عصبية يعينها أو من مجموعة 
من العصبيات ٠‏ وكان لكل من هذه الأطراف الثلائة مصالحها ! 

وقد استمرت العلاقة بين تلك الأطراف تقوم على حالة من التوازن 
يسعى كل طرف منها الى تغييرها لصالحه ٠‏ بمعنى آخر حالة من التوازن 
غير ال مس تقر ! 

وبينما كانت عملية ترجيح كفة شرذمة من تلك الشراذم تتم فى بعض 
الأحيان من خلال صراعات علنية فيما بينها فانها كانت تحدث فى أغلب 
الأوقات سرا ومن خلال مؤاهرات لا تلبث أن تتكشف نتاكجها مع انتقال 
السلطة هن شؤوعة الن لخييوي: + 

ويحفل تاريخ تلك العصور بمثل تلك المؤّامرات خاصة فى تلك الفترة 
التى ظهر فيها حكام أقوياء يسعون الى الاستئثار بالسلطة ٠‏ بينما يقدم 
الملك هذرى الثامن فى اتجلترا نموذجا لهذا فى الغرب من خلال 
مؤامراته لضرب قوة الأشراف والكنيسة . فان محمد على باشا فى مصر 
يقدم نموذجا لنفس الظاهرة من خلال ضربة لقوة المماليك فى اللؤامرة 
المشهورة المعروفة ياسم « مذيحة القلعة » ومن خلال تخلصه من الزعامة 
الدينية ممثلة فى السيد عمر مكرم فى مؤامرة آخرى اوقع بواسطتها بين 
العلماء وارسل فى ذهايتها الرجل منفدا الى دمياط ويمباركة هؤّلاء ! ٠)١(‏ 


نأتى بعد ذلك للمفردة ( الثالثة ) المتمثلة فى غياب رأى عام قادر 
على :دكت الأحواك"السياسة + فان حو الو امات لا يندس بالا فى مقدل 
ف | الفياتي:! 

وبينما يتراوح هذا الراى العام بين القوة فى البلاد المتقدمة 
دى. عصرنا هذا والضعف فى البلاد المتخلفة فانه لا يمكن الزعم أنه غائب 
او غير موجود فى هذه البلاد الأخيرة على عكس ما كان عليه الحال 
فى عصور الاقطاع ! 

وغياب الرأى العام فى تلك العصور كان نابعا من الطبيعة التى غلبت 
كاي تتطليماتيا الاجمشاعية <٠‏ الطبيفة الطائفية"! 

فالمجتمع الاقطاعى قام على أساس صدقى , أى أن كل طائّفة منغلقة 
على نفسها مثل الصدفة . سواء فى الحارة بالمدينة » أى فى النجوم 
والكفور بالريف , لا يعنيها من آحداث البيئة المحيطة الا ما يوخزها يشكل 
هباشر . ولم يكن هذا الوخز يجىء من أى تغيير فى السلطة . فقد كان 
الجميع يسدّوون طالما تمتعوا بالشرعية الدينية , مباركة من البايوات 


115 


الكرادلة فى الغرب وفتاوى شيوخ الاسلام فى الشرق ٠‏ وانما كان 
يجىء من تصرفات يعض شر اذم السلطة التى كانت تنزل بهم أحيانا مظالم 
قاسية . ومثل هذا الفراغ الذى كان يحدث فيه التغيير كان يشجع على 
اقنتفخال :دوق المؤاهرة +( 

تيقى المفردة ( الآخيرة ) المتصلة بالعلاقات الدولية . فتعيير العالم 
« المترامى الأطراف » تعبير ينتمى الى العصور الوسطى بيحكم تقطع أوصال 
هذا العالم الناتج عن كيانات اقتصادية واجتماعية منقصلة عن يعضها 
البعض وطرق مواصلات شديدة الوعورة ٠‏ مما كان يصعب معه التعرف 
على ما يجرى فى بقعة بعينها الا يعد حدوثه يشهور طويلة تكون الموؤّامرة 
خلالة فد أفرحت والوكع الذى'تمكهن عنيا فق استهر ! 

أضف الى ذلك أن المصالح الاقتصادية لم تكن قد تشايكت الى الحد 
الذى مدعى أى :طرف الى التدخل فى شتون الطرق الآكن دفاعا عن مصالحه 
فيما أصبح يحدث قى العصر الراسمالى مما كان يترك بدوره لأى طرف 
شاهككا و امبها" لتفسر السالظة عن بكلال. الؤاسنة نوق :ها خورف عن تنكل 
أية جهية أخرى ٠‏ 


غير أن مجموع هذه المفردات التى كانت تصنع التغيير من خلال 
المتغيرات التاريخية » ولم يعد هذا التفسير صالحا الا فى أضيق الحدود 
التى لا تصنع وحدها التغيير ٠‏ 


تآكل دور المؤامرة فى صنع التغيير : 


معلوم أن كل المفردات التى كانت تتيح الفرصة لصناعة التغيير من 
خلال المؤّامرة قد اختفت واحدة وراء آخرى فى العالم الحديث : ومعلوم 
ايضا أن هذا العالم لم ينشا بشكل فجائى وانما استغرق ذلك وقتا طويلا 
ذأاهز قرونا خمسة ٠‏ 

الأهم من ذلك أن دخول هذا العالم الحديث لم يحدث بشكل متزامن 
بين شعوب العامم فبينما دخلته بعض من تلك الشعوب ٠»‏ التى اصطلح 
على تسميتها بالشعوب المتقدمة » مذذ وقت مبكر , فلا زالت شعوب أخرى 
تددن فى الواوع رفن ابو ابه الخريضة ١‏ 

وهذا التفاوت فى الدخول هو الذى خلف هامشا لاستخدام المؤامرة 
هى عمليات التغيير السياسى , بيد أنه يتبغى الاعتراف يآن هذا الهامش 
شديد المحدودية » ويحاول كل من يشارك فيه أن يتنصل منه ٠‏ بحكم أن 
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هذا النوع من النشاط السياسى أصبح مرفوضا بمنطق العص حتى لو 
مارسته بعض أطرافه ٠.‏ ويشكل شديد السرية ! 
ه أفراد » بذاتهم فى العالم اللتخلف ؛ وتلك المؤسسات هى على وجه 
الأفراد فهم فى الغالب من « الزعامات » السياسية فى العالم الثالث التى 
قد تقف عائقا أمام تنفيذ سياسات بعينها لدول العالم الأول فى 
دلدائنهم! 

ويمكن تسجديل مجموعة من الملاحظات على دور المؤّامرة فى صنع 
التفيرات السياسية فى العالم امعان + 

١‏ - محدودية هذا الدور ولامشروعيته 2 علئ عكس الحال حينما 
كان فى عصور الاقطاع جزءا أصيلا من الحركة السياسية ٠‏ الأمر الذى 
يبدو فى ظاهرة يعينها ٠٠‏ 


فبينما كان يترتب على التغيير « يالمؤامرة » قى تلك العصور وصول 
المتآمر للسلطة وتباهيه ينجاحه فى تنفيد مؤامرة مما يكسيها قدرا 
من المشروعية . فان «١‏ المتآمر » فى العصور الحديثة يحرص على اخفاء 
وجهه » ويدقع بآخرين الى جنى ثمار مؤامرته فى الظاهر وان يبقى هو 
المنتقيق. الأساسس من نمام امو اسرة”! 

كاه مكاكين ال افر ٠‏ سف اكه قن امم عاك لاسر 
“الكأنغل: +تطو ال القت و الطارفت<د المتعو ل هته طول الرقك أنكنا .فل 
عكس الحال فى السابق حين كانت كل أطراف اللعبة تنهج سبيل المؤامرة 
كاحد السبل التى تحقق يها اهدافها ٠‏ 

والطرف الفاعل يتمثل فى دول العالم المتقدم التى لا تقبل بوجود 
المؤامرة ياى شكل ٠؛‏ مهما بلغت هامشيته . فى سياساتها الداخلية » وتقدم 
و ووترجيت » نموذجا على ذلك » فقد تحولت الى فضيحة وأطاحت بأححد 
الرؤساء الأقوياء لأكبر دولة فى العالم ٠‏ 

أما الطرف «١‏ المفعول به » فيكون فى العادة يعض زعامات دول 
العالم الثالث الذين يؤدى التخلص منهم الى تغييرات جذرية فى سياسات 
بلادهم بل فى مستقبلها . وهذه هى المشكلة فى عالم دول « اللاأمؤسسات » 
حيث يكون دور الفرد فى صياغة سياسات بلاده دورا أساسيا ! 

وتبدو المفارقة طريفة هنا أن بعض مؤسسات دول المؤسسات التى 
9 قل حال فكرة الكو اعرة فى 'الحفيين السياس تستقدم, الؤامزة كهباء 
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دول اللامؤسسات التى قد نقبل شعوبها بالفكرة ٠‏ بل وتستسيغها فى 
حل الخلافات السياسية » بمعنى آخر أن العالم المتقدم يبيع يضاعة بائرة 
عنده الى شعوب العالم المتخلف التى تقيل على استخدامها 2 وهى 
ليك علن أ | لكجهوال البكبجاعة النائزة: الوخونبدة: القن مدنغها زه لاه 
لأولئك ! 

“' ل تختلف طبيعة المؤامرة السياسية التى تديرها الأجهزة عن تلك 
ألتى كان يديرها فرد أو مجموعة من الأفراد *٠*‏ صحيح أنه يجمع بين 
الاثنين بضع سمات مشتركة ٠‏ مثل السرية واللمباغتة » الا أن مؤامرات 
اجهزة الاستخبارات تقوم على درجة عالية من التخطيط واستخدام أفضل 
الوسائل العلمية المتاحة لتوفير قرص نجاحها , فالفشل فى التنفيذ يكلف 
غاليا 2 وان اختلفت الكلفة بين عصر وعصير ٠‏ 

فالفشل فى عصر المؤامرة ٠‏ العصر الاقطاعى ,. قد يفضى الى هروب 
المتآمرين + أى القبض عليهم واعدامهم . أما الفشل فى العصور الحديثة 
فهى يوّدى الى هزة شديدة فى جهاز الاستخبار الذى قأم على التديين , 
وهى هزة تؤدى فى الغالب الى تغيير شخوصه وسياساته »2 وتققدم 
ه فضيحة لافون » وما ارتبط بها من اغتيال « اللورد موين » وما خافته من 
آثار على « الموساد » تموذجا لذلك ! 

الأهم من ذلك الكلفة فى « السمعة الدولية » » وهى سمعة تحرص 
أية دولة محترمة ترغب أن يكون لها صوت فى المجتمع الدولى فى الحفاظ 
عليها ٠‏ 

ولعل تلك المخاوف على « السمعة » تزيد من محدودية دور المؤّامرة 
فى.ضذع: المتغيزات السياسية فى عاللمنا ‏ العاضن + شعت آخل ان اأؤامرة 
كآداة سياسية لا زالت موجودة . ولكن ليس الى الحصد الذى يفضى الى 
محاولة تفسير الأحداث التاريخية على ضوئها 2 ويبدى أن العرب أو 
بعضهم لم يصدقوا هذا يعد ! 

التفسي التآمرى وتكردس التخلف ! 

تاسيسا على قهم التغيزات السابقة فمن الضعي قنول حقولة اليعضن 
يانه كانت هناك « مؤّامرة » دولية أى أمريكية لشن حرب الخليج أى ضرب 
العراق مما تروج له بعض الدوائر العربية محتمدة فى ذلك على حادثة هنا 
أى واقعة هناك , لعل أشهرها ما ذكر عن المتابلة بين السذيرة الأمريكية 
عن متكداوحويويض الركنس السسر اق و القن قزم ل انها قو الهف للرنيسسن 
العراقى أن يلادها لن تتدخل اذا ما احتل الكويت ٠‏ وأنها بذلك قد غررت 
به » وهى مأ ثبت عدم صحته ! 
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يمكن القول انه كان هناك « ترتيب » أى « تخطيط » أمريكى أى دولى» 
ولكن هالا سكن قبوكه انه كافق محيجاك مق اهزة. م :وقرة بدن التخطيا 
والمؤامرة . سواء فى طبيعة العناصر التى تصنع كل منهما أو فى طبيعة 
الغصى الذض مدق أدهنا -- 


ونعتقد أن محاولة ترويج بعض الدوائر العربية لتفسير المؤامرة فى 
حرب الخليج . والأهم من ذلك قبول قطاع كبير من العاملين فى حقل 
السياسية العربية به » تم فى جانب منه لسبب سياسى » الا أن قيوله 
يثى بوجود جذون للفكرة فى العقل العربى ٠٠‏ 


السبب السياسى واضح ولا يحتاج لجهد كبير لاكتشافه , بل نزعم أنه 
يتسم يقدر كبير من السذاجة , فلا شك أن المروجين للتفسير يرون أنه 
يعفى القيادة العراقية والقيادات العربية التى دعمتها من مسئوليتها 
التاريخية عما حاق بالوطن .٠‏ وهى مسئولية ثقيلة على وجه اليقين ! 


أما ما اتصل منها بجذور الفكرة فى العقلية العربية فهى التى تتطلبي 
بعضا من اعمال الفكر ٠٠‏ 

أول هذه الحذور , قيما نرأه « أن العقل العربى لم يتخلص تماأما 
بعد من روؤى العصور الوسطى , حكاوى آلف ليلة وليلة المليئة يالدسامس 
والمؤامرات ويتقبلها » بل ويقبل عليها اذا ما تجسدت فى اعمال فنية , 
مثل تلك التى تيثها محطات التليفزيون العريية يشكل منتظم فى شصهر 
رمضان من كل عام ! 

ومثل هذا الاقبال يجعل من السهل يمكان الترويج للتفسير التآمرى 

جذر آخر صادر مما نعتقده من أن العقلية العريية لا زالت فى 
مساحتها الأكبر عقلية غيدية أكثر عقلية سيبية ٠‏ 

ويترتب على هذا النوع من التفكير عدم أجهاد العقل فى السعى 
وراء التفسس. الحقيقى لأية ظاهرة والاكتفاء يعزو الحدث الى قوة لا 
يدرك العقل كنهها , والتفسير بالمؤامرة يقدم لونا من الوان هذا التفكير 
فهى يعفى من يقول به من محاولة اثباته لأن المؤامرة بطبيعتها أمر شير 
قابل للتفسسدر على أساس أن ظواهرها وعناصرها لا تكون معلومة 
ا وجة الدقين » وشى ترقى بذاك الى مرئة ستاك الحأ واهر 
الى القوى الغيبية ! 
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العرب خلاله أن يكونوا العنصر « المفعول يه » فى المعادلة علئ اعتبان أذهم 
.كانوا دائما يواجهون قوة لا تقهن ! 

وك استتام العرب ليه العادكة بوران. وسماوس تاقيم من 11 
مسئولية . فكلما بدا نقص أو تقصير فى جانب من جوانب الحياة فليس 
"سهل من أن يعزى ذلك الى العصر الاستعمارى : وان استمراريته ناتجة 
عن 2 1ل اغراف الاسجفسان ا 

ويؤدى هذا الى عدم البحث فى الأسباب الحقيقية للمشكلات العربية 
والى بقاء الحال على ما هى عليه .» بمعنى آخر تكريس التخلف . وهى 
ما يجد فيه أصحاب التفسير التامرى للتاريخ بايا واسعا يدلفون منه 
الى العالم الذين يريدون » بوعى أى بدون وعى ٠‏ ابقاء العرب فيه ! 
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حواشى الفصل العاشي 


الفصل الحادى عسى 


حصاد العاصفة 


,»2 
من « النظام الدولى الحديد « 
الى 0 الباكس امريكانا نك 


د السلام العادل » مقولة يرددها دائما الحالمون أو السذج .2 لسيب 
بسديط . لأنه ليس له وجود فى التاريخ ؛ أى ما نعلمه من تاريخ العصور 
الحديثة على الأقل ! 


فالحروب فى هذه العصور أما انها قد دارت بين قوى كذيرى » وهى 
لا تنتهى فى العادة الا بعد أن يكسر أحد الطرفين المتحاريين ارادة 8 
الآخر يعد أن يكون قسن كسس عظامه 2 وهى عندئذ يفرض سلامه »2 
كون ساذها هادي بالظيع + على الأفل عالفسة المتهسنء ! 


واما انها تدور بين قوى محلية ٠‏ وهى لا تكون رغم هذا بعيدة عن 
تدخل القوى العظمى ٠‏ بشكل أو بآخر , مما يؤدى الى أن يأتى السلام 
الع عقب مكل هذه الحروتى. جهن 1 احويانات متقلاة تكد اخل ديا عو انين 
القوى والمصالح على نحو يصعب معة الحديث عن سلام عادل ! 
الثائية يكون سلام المصالح والتوازنات التى لا ترعى بالضرورة ما يعتدره 
أطراف الصراع عدلا ! 
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بيد أن هناك حالة ثالثة من السلام أفرزتها « العاصقة » 2. وهو 
سلام غير متكرر فى التاريخ » حدث مرتين قبل ذلك قحسب ٠٠‏ فى العصور 
القديمة فيما عرف «١‏ بالسلام الرومانى 10580228 892» » 2 وقى العصور 
الحديثة فيما عرف «٠‏ بالسلام البريطانى 8:1]182121098 <128»ك » وان كان 
فى هذه المرة قد حدث لفترة أقصر ويدرجة أقل حدة وشهرة ! 


لها بمناعة تلك العلاقات باريفة تقر مها ارادتها هنا مد ئ بالمضرورة 
الن خلق مكالة عن دوقت الصبراعات وسو اه علن : الستوى: الحلن أن على 
مستوى القوى العظمى نفسها ٠‏ وتعتقد أن العالم مقبل للمرة الثالثة فى 
تاريقه «العروف على لاه قالش عن تفن الطانان-. قيما نمكن ‏ كتفيته 
بال 28ه67210ضث 5ه او السلام الأمريكى . والذى بدا يما اتفق على 
تسميته « النظام الدولى الجديد » » ونجحت عاصفة الصحراء فى صياغته 
على هذ التحسى الذى لأ يحدث:فى. التارية: الأاتادرا + الأمن الذئ يستمق 
الدراسسة ِ 


ومثل أية ظاهرة تاريخية » خاصة ظاهرة على هذا القدر من الأهمية, 
فان حدوثها لا يأتى فجأة أو من فراغ ٠‏ وانما تسبقه فى العادة مقدمات 
قد يكون بعضها قريبا وقد يكون البعض الآخر بعيدا » وليس من شك 
أن المقدمات القريبة كانت « النظام الدولى الجديد » الذى لا زال البعض 
يتصور أنه موجود ؛ والموجود حقيقة بعض بقاياه » فقد أسقطته العاصفة 
بين ما أسقطت من كثير من مفردات عالم ما قبل العاصفة ! 

النظام الدولى الجديد ‏ الرؤية التاريخية : 

الفارق بين الروّية السياسية والرؤية التاريخية أنه بينما يعنى 
أصحاب الرؤية الأولى بالتفصيلات فان أصحاب الرؤية الثانية يتوخون 
النظرة الكلية ٠‏ 

وتقول الرؤية السياسية ان ٠‏ النظام الدولى الجديد » توصيف شارع 
للتعبير عن متغير أساسى جرى فى ميدان العلاقات السياسية فى فثترة 
ها بعد الحرب الثانية بحلول التعاون محل الصراع بين القوتين الأعظم 
لم 5 : الؤالانات التصضدة الأفركدة و الاتحان السوفيتى + 
وتعميق فكرة الاعتماد المتبادل بينهما ٠‏ 

وبينما تؤرخ هذه الرؤية لبداية النظام الدولى الجديد بمنتصف 
الثمانينات غير أنها ترد أصوله لبداية السبعينات عندما شاع قدر من 
الوفاق بين الدولتين الأعظم ٠‏ 


ا 


دوقوك التجرية التاريعة يكين لف فزذا الترمسيت السنافى متزتان. 
أن التغير الذى حدث فى العلاقات. بين القوتين الأعظم اذما قد جسرى 
نتيجة لمجموعة من الدوافع المتكافئة لدى الجانبين دعتهما الى اعادة 
صساغة العلاقات بينهما على الحطن الى اقرز النطبام الحقيد + وهد 
افتراض غير صحيح ! 


فقد كان هناك من الاشارات ما يومىء منذ اواثل السيعينات الى 
تراجعات سوفيتية فى حلبة الصراعات الدولية ٠‏ با مقابل الى احراز 
الأمريكيين لأشكال من التقدم » وان ظل هذا التقدم «٠‏ بالنقط » أكثر منه 
بالضربة القفاضية حتى مطلع التسعينات ! 


ويأتى تدشين هذا التقدم فى منتصف الثمانينات التى وضح معها 
الانهيار السريع فى خط التوازن الدولى الذى استمر يحكم العلاقات الدولية 
منك انتهاء الحصرب العالمية الثانية 1 


حجسونر هذه العلاقات مياه كثيرة » وكانت تجرى فى مجموعها فى الاتجاه 
الفاكين لجريانها خلال الاريعين . عام 'الاضية عما' يمكن: رهيده فى 
مجموعة من الحقائق ٠‏ التى وان بدت معروفة , الا أنها تتطلب اعادة 
ترديب *” ظ 

١‏ انه بينما استسر تماسك العالم الغربى يقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية بمؤسساته السياسية والعسكرية من خلال حلف الأطلنطى فان 
الكتلة الشرقية لم تعد كتلة ٠٠‏ 

وتتدافع الملاحظات فى هذا الشان ٠.٠‏ 

فبالرغم من أن حلف وارسى لا زال قائتما الا أنه من التاحجيمسة 
الواقعية قد توقف نبضه ولم يتبق منه سوى شهادة ميلاد دون تحرير 

ذلك أن «١‏ المونة » التى كانت تربط بين أوصأل هذه الكتلة قد تفككت. 
عقا نود سانهنا و الستناق دن .5 الؤنة > الكن تعنديا عتنا هئ الوجهدة 
الأيديولوجية ٠٠‏ وحدة العالم الاشتراكى مما بدا فى فقدان الأحزاب 
الشيوعية لكراسى الحكم فى دولهم » سواء من خلال ثورات عارمة فيصا 
خوى فى بلك مثل رووها كدا: .أن باتتكا باك كرة نيما كلدت الى اين عق فول 

واللاحظ ان ألوتة و الابديرلويكنة لم كن انها تفن الناكين اف 
العالم الغريى مما يتبدى من ان النظام التعددى فى هذه الدول كثيرا 


ما سمح يوصول أحزاب « غين رأسمالية » الى الحكم دون أن يؤثر ذلك 
على انتمائها السياسى وتحالفها العسكرى مع بقية العالم الذى اصطلحوا 
على تسميته « بالعالم الحر » ! 

الملاحظ أيضا أنه كانت هناك علاقة جدلية بين قدرة الاتحاد السوفيتى 
غلئ قيادة الكتلة ,» سواء من خلال الدعم الاقتصادى آأى الوجود بل 
والتدخل العسكرى ٠‏ وبين قوة الأحزاب الشيوعية فى دول الكتلة » وهى 
القوة التى كانت تتيح مزيدا من أسباب التواجد لحكومة موسكو , وهلم 
جيرا !: 

؟" اها أصاب تماسك الاتحاد السوفيتى نفسه من أسباب الوهن , 
وهى وهن تتزايد أعراضه يوما بعد آخر ٠٠‏ الأعراض التى بدات من 
الأطراف وتزحف فى الوقت الحالى تجاه القلب ! 


وكان من الطبيعى أن يبدا فى الأطراف الأوربية » جمهوريات البلطيق» 
وهى جمهوريات تم ضمها للاتحاد نتيجة لأحداث الحرب العالمية الثانية 
أى أنها لم تكن قسما أصيلا من الاتحاد السوفيتى فى فترة ما قبل الحرب. 
أضمفف الى ذلك أن درجة التضور السياسى والاقتصادى فى تلك 
الجحيرويات اغلى كثيرا .من درجة الساون فى الجمهروكات: السمرنيتة 
على الأطراف الأسيوية مما يجعلها مؤهلة يشكل أكير للسيق فى المطااية 
بالخروج عن الاتحاد ! 


أما د القلب » فييدو من التململ الواضح الذى آأخنذ يصيب أدياساء 
الجمهورية الآم » جمهورية روسيا ٠‏ والتى يعبر عنها يش كل واضح 
تلتسين » وانضنارة ع والذى :الفهن فى بكخلانات غلقة بين السلطات ف 
فده الجمهووية ونين السلطظة المركؤية للاتسان.: ظ 

واذا كان الجانب الأكبر من الاعجاب الذى ناله الاتحاد السوفيتى 
فى خلال الحرب العالمية الثانية أى فى أعقابها » قد صدر مما ارتآه العاللم 
من نجاح التجربة الاشتراكية فى نقل هذه الدولة الكبيرة من قوة 
اقتصادية متخلفة فيما كان قائما على العهد القيصرى الى قوة اقتصادية 
متقدمة اثبتت قدرتها على المواجهة مع دولة هائلة بحجم المانيا النازية , 
فان ترمومتر هذا الاعجاب قد أخذ يغقيض مع تاكد العجز الظاهر للتجرية 
السوفيتية عن أن تصنع عالم الرخاء الذى استمر يحالم يه المواطنون 
السوفيت وظل يترقبه فقراء العالم ٠‏ 
ظ ولعل الصورة التى آخذت تشيع عن الاتحاد السوفيتى منذ منتصف 
الثمانينات من أنه عملاق عسكرى يقف على قدمين من الجبس من جراء 


1 


أدركوها ! ظ 
 '‏ ما حاق بالعالم الثالث من متغيرات والذى كان يمثابة الظهير 
الذى يشد أزر الكتلة الاشتراكية ٠‏ 


ويمكن تقسيم العقود الأربعة التى امتدت منذ نهاية الحرب الثانية 
)١155(‏ وبداية ما أسمى بالنظام الدولى الجديد )١1185(‏ ء بالنسية 
لهذا العالم الى قسمين +٠‏ عقدان منها يشكلان ما يمكن تسميته «يصناعة 
الحلم » » وعقدان آخران تبدد فيهما هذا الحلم ! 


وفى خلال العقدين الأولين اللذين شهدا حركات التحرير الوطنية 
على نطاق واسع وكان للاتحاد السوفيتى دور مؤثر فى مظاهرتها كان 
هن اللسعى "أن بخبلمكانة بقاضة فى هذا لالم 5+ تن :ان بحا زلات 
تعدية :دول العام القتالك كان ينطن الوينا فن: كتف عسات الحتزاغات 
بين الدولتين الأعظم باعتباره رصيدا مضافا لحساب السوفيت ومخصوما 
من كسان : الأموتكتن متو كم معافتة العناة ارد عم الاتمياز تدعا للك 
دتى أن أشهر وزراء الخارجية الأمريكية فى تلك الحقبة.» جونفوستر دالاس 
لم يملك الا أن يهاجمها الى حد التشهير يوصفه اياها بأنها ه سياسة غير 
أاخلاقية » ! 

وجاء عصر الاستقلال وأخذ الحلم فى التيدد . فاغلب الحكومات 
الؤطنية كاذت طموحاتها أكبر كثيرا من امكاناتها » وبدات حكومة الاتحاد 
السوفيتى تضع حسايات مصالحها خاصة بعد أن آخذت المشاعر تشيع لدى 
المواطن السوفيتى أن دول العالم الثالث أصبحت تمثل بالنسية لبائده 
دبرا بلاقاع > ! 


وبدا شهر العسل فىالعلاقات بين الاتحاد السوقيتى واغلب دول 
العالم الثالث فى الانقضاء لتحل محله مغاضبات كثيرة الجأت عديدا 
من هذه الدول الى أن تولى وجهها شطر الجاتب الآخر ٠٠‏ جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية 2» سواء لقدراتها الاقتصادية المتفوقة 2. أو لسياساتها 
البرجماتية المحسوية , أو لقناعة البعض أنها لم تشارك فى الحملة 
الاستعمارية التى تعرضت لها بلاده » وهى حملة كانت محسوية بالاساس 
على حلفاء واشنطون الأوربيين ! 

واذا كان «١‏ تبدد الحلم » قد انعكس يالضعف على التجمعات التى 
كان ينخرط فى سلكها دول العالم الثالث » خاصة مجموعة عدم الانحياز: 
فانه قد انعكس يصورة أشد بؤسا على مكانة الاتحاد السوفيتى فى هذا 


0 


العالم » ويدا لموسكو أنها لم تحصد من كل ما زرعته خلال العقدين 
السابيقين سوى الندامة ! 

وبكل تلكالمتغيرات دخل الاتحاد السوفيتى فى عملية صناعة النظام 
الدولى الجديد + وليس هناك يد من القول انه كان فى هذه الصناعة 
بمثابة « الشريك الأصغر » , ولكن حتى هذا الموقع لم تلبث العاصفة أن 
أطاحت به ! ٠‏ 


! نحو الياكس امريكانا‎ ٠ 


انلق اق خراقت التطووات از اكليم تق اق كشت كن ملل 
اغسطن ماع 155 :ويدق :فده النعطة الانان بلتمظ انه كلما هر ارقت 
زاد تقزيم الدور السوفيتى ليس فحسب بالنسبة للأزمة بل ريما بالنسية 
للسياسة الدولية على وجه الاجمال ! 


والقضة طويلة ومتشابكة الخيوط + 


أحد هذه الخيوط متصل بالموقف السوفيتى فى هيئة الآمم المتحدة . 
وهى موقف فريد وغير مسبوق ٠‏ ورغم أن الموقف العراقى كان يستحيل 
الدفاع عنه الا أن ذلك لم يكن هى السبب فى أن المندوب السوفيتى 
كآن داق التفبويت الويهانب المشتاريع اللمريكدة فى ملس الأمق 

ويعلم المتتبعون لتاريخ العلاقات العراقية ‏ الكويتية أنه فى ازمة 
سابقة بين البلدين لها بعض ملامح الأزمة الآخيرة وان لم تكن فى 
حرتيا اتحدت السناسة السوفيفية فى الكظلمة الفوقة حوقها مكنا ممقزار 
م١‏ درجة ! ظ 


الأزمة هى تلك التى فجرها عبد الكريم قاسم عام ١11١‏ والتى أعلن 
فيها أيضا ضم الكويت وانها تشكل محافظة من المحافظات العراقية » وان 
لم يضع ذلك موضع التنفيذ كما فعل صدام حسين ٠‏ 
خلال هذه الأزمة لم يكتف الاتحاد السوفيتى بمنع أية ادانة دولية 
ضد العراق بل ذهب يعيدا الى حد منع الكويت من دخول هيئة الأمم المتحدة 
حتى عام 1437 الى أن تمت الاطاحة بحكومة قاسم وجاء الحكم الجديد 
بسياسة توفيقية مع دولة الكويت ٠‏ ولكن العصر كان غير العصر فيما 
أكده مجموع المواقف السوفيتية تجاه كافة القرارات التى صدرت متعلقة 
بالأزمة الثانية ! )١(‏ «* 20 


فلم يحدث أن اعترض أو تحفظ السوفيت على قررر واحد من 
القرارات المتعذدة التى أصدرها مجلس الأمن »: ومع التسليم بان الولايات 


ل 


امتحدة الأمريكية قد استثمرت الأخطاء العراقية الفادحة فى ادارة الأزمة, 
ومع الضليع نانة كانت لدكرمة مركن بحساباتها الخاضة ».مقن لهذا 
المرقف السوفيتى دلالته على حجم التغيير الذى أصاب العلاقتين بين 
الدولتين الأعظم . وان احداهما لم تعد أعظم ! 

أقصى ما استطاعت أن تصل اليه السياسات السوفيتية فى هذا 
الصدد انها وضعت شرطالا لموافقتها على قرار مجلس الأمن رقم 1178 
الصادر فى 5١‏ نوقمير عام والذى خول « للدول الأعضاء المتعاونة 
مع حكومة الكويت » استخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن السابيقة 2» وكان شرطا يؤكد على تآكل الدور السوفيتى 
كقوة عظمى ! 

الشرط هى أعطاء العراق فرصة أخيرة لينفذ هذه القرارات تبلغ 
تحى الشهر والنصف . وعلى وجه التحديد حتى يوم ١5١‏ يناير عام 2١551١‏ 
ومن المعتقد أن مثل هذا الشرط كان يتفق مع المصالح الأمريكية التى كانت 
بدورها فى حاجة لاستكمال استعداداتها العسكرية ! 

ومتابعة مجموع القرارات التى أصدرها مجلس الأمن بناء على 
مقترحات أمريكية ولقيت التأييد الكامل من الجانب السوفيتى انما تؤكد 
و ال 0 
احور بها تيص تتوعة او كارن الى تجفئقه دروا يكور تو الاسام 
أمريكى ! 

يأتى يعد ذلك الخيط الثالث ممثلا فى المحاولة المحدودة من الجانب 
السوفيتى للعب دور بعد أن اتخذت الازمة يعدها كصراع عسكرى,» 
وكان هناك دواع عديدة للقيام بهذا الدور 


فالمنطقة التى بدا الصراع يشتعل فيها متاخمة للحدود السوفيتية » 
وتفجر أى قتال فيها يمس بدرجة أو بأخرى الأمن القومى السوفيتى . 
وهى حقيقة من حقائق الجيوبولوتيك الثابتة التى كان يدركها بالنسية 
لهذه المنطقة حتى ساسة روسيا القيصرية الذين كانت لهم استراتيجيتهم 
فى الخليج منذ القرن الثامن عشر 


وكان متصورا مع احتمالات نشوب القتال أو حتى يعد نشويه أن 
يكون لموسكوى سياسة أكثر نشاطا »2 ومع ما قيل من من تململ فى صفوف 
الجيش الأحمر واعتراضات فى صفوف الحزب » ولكل منهما مأ يبرره 
فان الجهد السياسى الذى قامت به دوائر الكرملين قد اقتصى على عدد من 
الرحلات التى قام بها د« بريماكرف » الممعوث الشخصى للركدس السوفيتى, 
الى يغداد وبعض العواصم العربية والأوربية وهى رحلات لم تمتع 


١ 


حانها لقوف الاكتلاف) جنا مهن لفركن: الباكس احريكانا ! 


وبثير الدهشة أنه خلال تلك الفترة السابقة على الحرب فان فرنساء 
وهى عضو فى الائتلاف الدولى » قد يذلت من محاولات وضع العصى فى 
عجلة الهيمنة الأمريكية على ادارة الأزمة أكش مما استطاع السوفيت أن 
يفعلوا » وهى محاولات بدت فى جانب منها فى المساعى الفرنسية للوصول 
الى حلول سلمية للمشكلة . فقد كان الفرنسيون يدركون تماما ما سوف 
يترتب على ذلك من هيمنة على مجريات صنع السلام بالشروط الأمريكية, 
وبدت فى جانب آخر فى الرفض الفرنسى بوضسع قواتها تحت قيادة 
شوارسكوف وان كانت قد اضطرت فى نهاية الأمر أن تنسق معه ! 


تأتى بعد ذلك الجهود السوفيتية خلال فترة الحرب الجوية 2» وهى 
الجهود التى اثمرت فى النهاية » وبعد رحلات طارق عزيز الى موسكو 
للغاية » وحتى لى لم يكن متآخرا فلم يكن الآأمريكيون مستعدين لقبول. 
دون سوفيدى فى المشكلة بعد أن وصلت الب هذا الحد وهى الدور الدى 
يدكن أن يسمح لحكومة موسكرو يلعب دور فى صياغة عألم ما يعد العاصفة 
وهى الدور الذى عزم الأمريكيون على القيام به وحدهم »2 ومن ثم فقد 
مضوا فى طريقهم لا يلوون على شىء » وتتجاهل حكومة موسكو ما جرى: 
ويصرح ساستها يأنه لن يؤثر شىء على علاقات بلادهم مع الولايات 
المتصدة ٍ 


واذا كانت هناك محصلة لتاثير موقف صدام حسين اللامنطقى على 
مستوى المواقع الدولية فقد كانت بالايجاب قطعا بالنسبة لواشنطون , 
وكانت بالسلب يقينا بالنسبة لموسكو الأمر الذى لا نعتقد معه أن الحكومة 
السوفيتية سوف تغفره للرجل طالما بقى فى سدة الحكم ! 


على اختلاف ذنظلمها الى تحركات الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة 
25 يمك الازمة سعدا لجل ما أصسصلح ان تسميتد بمشكلة الشرق الأورسط 
وشذوت الامتمام بالمدور السوفيتى أو حتى يدون أوريا الغربية الأمن 
اموق التناعة أن 2 السلام » أذأ جاء فلن دجىء إلا عينس واشنطون وى 
أمر كان محل انتقأد شديد وعادل فى مرحلة تاريخية سايقة ! ظ 


١ 


باختصار فقد اكدت الممارسات السياسية والعسكرية لكافة الأطراف. 
كماة العاصقة ار العالع العاضي مفيضل: على نحنية تا متيس لذ يفلك الا 
توصيفها بحقبة « السلام الأمريكى » بكل ما يترتب على هذه الحقيقة من 
نتائج يستحيل تجاهلها ! 
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حواشى الفصل الحادى عشر 


٠ ا١و9إلا‎  1١95-ه حمال زكر با قاسم 0 الخليج ألعر بى ل دراسة لتار بيخه المعاصر‎ )١( 


(؟) نص قرار مجلس الام باستخدام القوة بعد ١١8‏ يناير ١99١‏ ( ملحق )1١١6‏ ه. 
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الفصل الثانى عشى 


0 1 ْ كك الو ١‏ 2( : 7 : تي :7 
ناوعا مني القاذفات و والتدخل " لأسباب ب انسانية 7 


كان المعتقد أن تدخل الدول الكبرى فى: شئون الدول . المتوسطة أو 
الصغيرة تحت دعاوى انسانية 100619620108 111111211811201 لا يمثل أكشر 
من ذكريات تاريخية فى. العبلاقات بين الطرفين تنتمى الى العصر 
الامبريالى حتى جاءت العاصفة فاذ! بالذكريات تنبعث من أكفانها ولو 
بشكل مختلف لتمثل تهديدا جد من القوى الكبرى للتدخل فى | شئون. 
الدول الصغيرة , ولهذا قصة ا 0 اك 


قرن من الزمان 0 ينته الا وكانت 7 قد أقامت 0 
0-0 الشقيرة ‏ 5 وقد ار الدعاوى الانسائية عو لمحصسان 


النصل: الشاتى درف الستار عنه الآن فى أعقات: العاصفة + وثافن. 
الدعاوى الانسانية هذه المرة مستترة يأغطية جديدة ولكن لتحقق أهدافا 
فديمة + الأضن الذع:ينتسن الديتودن. متكري الدول الضكدرة كلل در امسياقة 
والتحذير من الاتسحاق وراء هذه الدعاوى لأنها نتسعى فى نهاية الأمر الخ ش 
تحقيق أهمداف سياسية شأنها فى ذلك شان شقيقاتها التى تم الترويج 


1 


لها خلال القرن التاسع عشي ,2 وتؤكد دلائل كقيرة على هذه 
الحقيقة ٠‏ , ظ 

ورغم ما نقول به من اختلاف الظروف التاريخية فى كل من المرتين 
فان هذا الاختلاف لا ينفى وجود أكش من وجه للتشابه » ريما يكون آهمها 
أند فى المرتين تم تنفيذ هذه السياسات باستخدام التفوق العسكرى , 
فى المرة الأولى باستخدام التفوق البحرى مما أشاع تعبير ٠‏ دييلوماسية 
اليبوارجح » كاحد التعبيرات السياسية لذلك العصى . وفى هذه المرة 
باستخدام التفوق الجوى مما يحق لنا معه القول بأن الدول الكبيرى تعمد 
الآن الى استخدام ما يمكن تسميته ١ه‏ يديبلوماسية القاذفات > ! 


نظرة الى ما جرى خلال الفصل الأول ٠٠‏ 


الدعاوى الانشانية وصتاعة الامبراطوريات الاستعمارية : 


أول ظهور للتدخل الأوربى فى شئون يلاد العالم تذرعا بدعاوى 
انسازية حدث خلال القرن التاسع عشي ولآسياب لا صلة لها يهذه 
الدعاوى ! 

هذا الظهور خدث قيفا يسمى بحركة منامضة الرق ‏ 5137457 1ه 
34 4,4 وهى حركة لم تكن تعبر عن اهتمامات انسانية بالبشى بقدر 
ما كانت تعبر غن متفيرات اقتصادية عرفتها أوربا وبدات فى بريطانيا 
التى كانت أول من عرف هذه المتغيرات ٠‏ 

فتجارة الرقيق الثى شارك فيها الأوربيون الذين اسهموا فى الحركة 
الاستعمارية 2 والتى استمرت من القرن السادس عثىر الى القرن الثامن 
عشر » سواء كانوا من البرتغاليين أو الأسبان أو الهولنديين أو الانجليز 
أو الفرنسيين , وهى التجارة التى غيرت من الطايع الديموجرافى لعديد 
من القارات ٠٠‏ هذه التجارة لم يعد لها ثمة حاجة نتيجة لانتقال الاقتصاد 
الأوربى من عصر الانقلاب التجارى الى عصر الانقلاب الصناعى فيما بدا 
فى القرن الثامن عشير واستقر قى القرن الذى يليه ٠‏ ظ 

وبعد أن كان البشى . خاصة من الافريقيين » فى العصر الأول مجرد 
سلعة من سلع عديدة يتم الاتجار فيها , فانهم فى عصى الصناعة أصيحت 
لوم مهمة أخرى ٠٠‏ كان مطلويا أن يتحولوا الى منتجين لمواد خام تطلبها 
المصائع الجديدة ومستهلكين يصنعون أسواقا لانتاجها ٠‏ بمعنى آخر 
.كان مطلويا أن يبقى البشر خارج أوربا حيث هم ! 


ا 


وى أحضان هذا التغير الاقتصادى بيدأت تتزايد الدعوة لمكافحة تجارة 
الرقيق 2 والتى كانت تتعاظم تبعا لسرعة درجة التغير » وهى دعوة لدرت 
كل تأبيد سواء من الاحتكارات الصناعية الجديدة أى من الحكومات 
التى كانت تمثلها ٠‏ ظ 


ومع هن! الشق من النشاط ذى المظهر الانسانى كان هناك الشق 
الآخر ممثلا فى الارساليات التبشيرية التى أخذت فى التغلغل فى افريقيا 
وأسدا » والتى ادعت أنها تقوم « بيمهمة تحضدرية » دين شعوب هذأ العالم 
رنقل شعويها من الطابع البدائى الذى تعيشه الى عالم العصور الحدرثة, 
ويعترف الأوربيون أن هدف هذه الارساليات لم يكن تنصير تلك الشعوب 
بقدر ما كان اعدادها 371ل الحكم الأوربى , سواء ينشي اللغة أى بتدرديهم 
على الحد الأدنى من القدرة على التعامل مع الحكام الجدد 2 وتعويدهم 
على أنماط استهلاكية يكونون معها فى موقع القدرة على استهلاك الانتاج 
المتزايد للمصانع المتنامية ! 


ومن هذ أ اليأب والانسانى» دلف رجال المال والسياسدون والمسكريون 
العدوت: اشاس عدن كانت الأميو اطدوونة أكبو عه إن انها 
التى يكرت فيها حركة أصحاب النزعة الانسانية 11101311105 116 
كانت صاحية «١‏ الاميراطورية التى لا تغيب عنها الشمس » ! 


قرعا والتهاوقع: الاقنائنة. سارت صملية مناع. الأسراطورياك 1 
اتجاهين ٠‏ أولهما . بالتدخل المباشر فى البلاد التى يوّتى منها بالرقدق 
كن أفويقنا على .خة التصوره نحي كفاعلة: الهفانت تموليا السمتركات 
ويفودها المكتشفون والمبشرون وترعاها جمعيات مكافحة الرق » وثانيهما : 
بشددّل غير مناشي فى الدول المتوسطة والصخيرة التى كانت تستورد الرقيق 
أى تذاجر فيه » وقد حدث هذا التدخل على نطاق واسع خلال نفس الةرن 


3 انفكا بأادجة الاتسنائية 2« بمدسم شذهة التحجارة غدر 


1 
ديا 


دل بض التدحة 
الأنساضة وان كان الكل ذى الود اع" الاننائن قد كو بالحدين» و الشار 
كك من خلال تهدددات لفسا ننه وتحركات سقن الأسطول هيما اتفق على 


تسمفشة ددسأو ماسدة اك | إ 
احع و درا وه وسد اليل 0 
أما بالنسية لاتدؤل المياشر فقد ضاعت ضحية له أغلب افريقدا ما 
جدرب الصحراء 0 حصدى أنه لم ا الجدرب الحامدة الأولى ألا وكانت ذل: 


أرأضدهاأ 4 باستذناء الحيشة ٠‏ تشكل أجزاء من الاميراطوريات الأوردية 1 


رض 


ولعل أهم ما يستلفت النظر هنا أنه رغم كل الدعاوى الانسانية 
التى تدثرت يها عمليات التغلغل الأوربى فى افريقيا فانه وبمجرد استقرار 
الأنظمة الاميريالية فى ساس ا القارة حتى بدات العاريام الخالية 
من أية نوازع انسانية ١!‏ 2 


58 ذلك على الأقل فى وجهين من وجوه هذه الممارسات 0 السخرة 
والتفرقة العنصرية 1 وكاذا من التاحية الانسانية بمثاية أستمرآر 
للاسترقاق ولكن يمسميات أخرى ! 

فانأ كان الاسترقاق د يسعى الى الحصول علئ الجهد الدشرى دون 
مقايل فأن السخرة كانت تؤدى الى نفس 000 2 ولا نجد ثمة فارق يذكر 
الولايات المتحدة الأمريكنة حدى - الغفاء ل 3 ع هد 2 تينات 0 
الماذى من خلال مبادرة ابراهام لنكوان التسرنتدة 5 ودين , الأحدسران 4 
العاملين فى حقول المطاط والكاكاو والقطن وغيرها من المحخاصيدل النتددة 
غى القارة السوداء 2« وهم يذلك كانوا مجحرزد أحرار بالاسم )١١‏ 5 


واذا كان الاسترقاق يفرق بدن السادة والعديد بحيث دحصيل الأولون 
على كل الثمار ولا يحصل الأآخيرون الا على ما دقيم الأود أى يحفظ الحياة: 
فهى نفس ما يحدث من جراء تطبيق نظم التمييز العنصرى من خائل 
كل ها يصحب هذه النذلم هن معأزل ردن حرمان للاغلبية القهورة دن 
أبسط الحقوق الانسازية فى الخدمات أو فى الوظائف أو أى شكل من 
أشكال تكانؤ الفرص » يمعنى اخر ان مدتدعات التمدين العذجعرى تيقى 
من الناجية الواقءعية مدتمعات سادة وعبييد .» حتى وان اتخذت مس.ميات 
أخرى ٠‏ 

ويستلفت النظر ثانيا أن الجماعات ذأت النوازع الانسائية والتى 
أقامت الدتيا وأقعدتها من أجل الغاء الرق قد صمتت ولوقت غير قصير 
عن مثل تلك الممارسات التى كانت تصل أحيانا فى قسوتها الى حد يتجاوز 
كثيرا ممارسات السادة تجاه عبيدهم التى كان يحكمها على الأقل قدر من 
الحرص على حياة هؤّلاء العبيد ! 

ويستلفت النظر ثا!إثا ان رجال الارساليات التبشدرية الذين ذهدوا 
الى القارة السوداء باعتبارهم رسل الانسانية والتحضير لم يلعبوا 
دورأ يذكر فى مواجهة عمليات الاستغلال اللاانسا'ية من حانب الرجل 
الأبيض لأبناء الشعوب الافريقية 2 رغم كل الادعاءات بما تحدثوا عه 
حَّثيرا عن « رسالة الرجل الأبيض » نحو تحضير هؤلاء ! 

ياختصار فاذا كان لعصر الانقلاب التجارى ارقاؤه فقد كان لعصر 


1 


الانقلاب الصناعى عبيده » وان دور حركات جماعات الدعاوى الانسانية 
لم يزد عن العمل لاتمام النقئة فى التعامل بين السادة والعبيد » بمقهومه 
الاقتصنادض: «.وفقا المتغيراك :التق نشنيوتيا اوزونا:! 

هذا عن التدخل المباشى بذرائع انسانية فى مناطق صييد الرقيق 
والتى تركزت بالأساس فى القارة الافريقية » أما عن التدخل غير المباشر 
فقد انطلق الى أماكن أخرى واستخدم آدوات مختلفة ٠»‏ الا أن هدفه فى 
الكيافة كان فسن اليدت"! 


الأماكن الأخرى تركزت هذه المرة فى العالم العربى الاسلادمى لق 
فى تلك المذطقة الوسط بين القارة الافريقية ذأت الطايع اليداتى وبين 
أوربا بكل ما أنجزته من تقدم حضارى ؛ ولم يكن بالامكان أن يتعامل 
الأوربيون مع شعوب ودول هذا العالم ينفس الأساليب والأدوات التى 
استخدمرها مع القبائل الافريقية 2 وكانت الأساليب والآدوات الجديدة 
ذأت طايع سيأسى وعسكرى ٠‏ 


الطابع السياسى ظهر فى الضغط على حكومات يلاد ذلك العالم لعقد 
معاهدات تتدهد ذيها تلك الحكومات بالغاء تجارة الرق فى أراضدها . 
متقوسة كندل السهوطا: القى تعارسنيا: التمحافات. الأننانكة لديا م 
خاصة جماعات مناهضة الرق ٠‏ 

وتاي القول آنه الم وك رتمن ولد لحن كن ولذق جهة| العالم عن عه 
ذل :فده اللعااقد اكوا كانك قد تركف رصعنانيا على نوع الكمعسوضن 
فى كل هن الخليج الذى عقدت بريطائيا مع اغلب اماراته العربية مجموعة 
من المعاهدات بدأت عام ١851‏ » ومصر بالمعاهدة المشهورة عام /ا/41١‏ ؛ 
زكاتك فى سميسيوعه) منمويها لاتدكل البرظاف فى يرن تلك 
الدول (؟) ٠‏ 

وقد شع :ذلك أحواءان كانا فى حشتقتينا يتتكلان لونا: من الكل قن 
دون تلك الشعوب والدول ٠٠‏ 

الاجراء الأول بانتحال صلاحيات المراقبة فى المياه الاقليمية لتلك 
الدول بكل ما يستتبع ذلك من توقيف السفن المشتبه فيها والقبض على 
ملاحيها ومحاكمتهم اذا ما ثبت أن جانيا من حمولة سقنهم من العبيد , 
وتقديم الاحتجاجات للحكومات المعنية ٠‏ 

الأخراء الخاتن كاجبان مكوهات بقن هذى التلاك. على اتشناء دار 
عق اداراكيا لكافجة الوق + روكان عراس هذه الإدانة اق الفادة انيد 
البريطانيين والذى كان يدس أنفه فى شتى شتثون الحكومة تحت دعصوى 
اتضالها يعهيقة الانساتية ” 


١6 


أما الطابع العسكرى فقد كان يبدو فى الدور الذى كانت تقوم به 
الأساطيل الحربية من تدخلات فى شئون الدول التى وقعت المعاهدات تحت 
دعوى العمل على وضعها موضع التطبيق ٠‏ وهى دور كان يبلغ فى كثير 
من الآحيان الى حد قدوم هذه الأساطيل الى الموانى مهددة يقد.فها تحت 
ادعاء الخروج عن ينود المعاهدات المعقودة 2 ويلاحظ فى هذ' الصدد 
أن الأمر وان كان قد بدا تحت مظلة الدعاوى الانسانزية . فاته لم 
يئنبث أن تحول الى سداسة مقررة تستخدمها القوى البحرية للسوى 
ذراغ الحكوفاة العدريية والأسكلاية لتدقييق الهدات للا خا ينا 
بنبذه القضاليا ٠‏ 

يلاحظ أيضا أنه بعد أن كان التدخل لأآسباب اذساندة قد ددا يقضمية 
منع الرقيق فانه لم يلبث أن اتسع ليشمل جوانب أخرى ٠ ٠‏ 

كان ألين هذه اهؤانب الذعؤة لأهسلام ‏ الستمون ذفن لسرت 
جماعات جديدة » فى بردطاندا أيضا . تطالب بحسن تغذية السحناء والإتاكد 
من نظافة زنازينهم وعدم تكبيلهم بالسلاسل والعمل على وقف المقولة التى 
كانت شائعة وقتذاك يأن داخل السجن مفقود وخارجه مولود ! 

وقد انيرى ممثلى بريطانيا فى تاك البلاد يتحرون عن أحوال سجونها 
ويتقدمون بالاحتجاجات والمطالبات لاصلاحها مما كان يمثل بايا آخر 
للتدخل فى شئونها بالذرائع الانسانية ! 

وتنتهى هذه التدخلات يوقوع شعوب هذا العالم فى القبضة 
الامبريالية مما شكل عصم! يأكمله لمم ينته الا بعد الحرب العالمية الثانية 
حين أسدل على هذا الفصل الستار » وتصور الكثيرون أنه الفصل الأول 
والأخيرة فى « التدخل لأسباب انسانية » » ولكنه لم يكن كذاك ! 


التسييس الثاتى للدواعى الانسانية : 

ماك هر ولزق برت سدع الختير الك الكل كنيد ها انال بخادل 
عقدى السبعينات والثماذيزات ويين العودة الى اس تآخدام الدعاوى 
الانسازية فى السياسة ٠‏ 

نمق قاعنة ل كك. .هذه الاشاوع :تنكل :قهديد! للتضالة الغربية فى 
اأعالة. + وهق ها كان يكن أن :محدى. خلال : العمنن الأمبريالى. تاغل 
امستعمرات كانت قد حصلت على استقلالها » والنظم العءنصرية قد أندسرت 
ولم يبق لها وجود سوى فى جنوب افريقيا والتى بدا خلال العفد الأخير 
أنها تتاكل دوما بعد يوم ٠٠‏ ريما كان الاستثتاء الوحيد فى هذه المنظلرمة 
هى اسرائيل . ولها قصة مع تسييس الدعاوى الانسانية ٠‏ 


١ك‎ 


ولعل هذه القصة هى التى صنذعت المشاهد الأولى من الفصل الثاني 
مهن التدخل فى شئون الدول تحت دعاوى أنسازية 2 


فقد تصاعدت خلال هذين العقدين الحملة على الاتحاد السوفيتى 
بتهمة اضطيهاد الأقليات . وعلى وجه الخصوص الأقلية اليهودية التى 
استمرت حكومة موسكو لفترة غير قصيرة تتبع حيالهم سياسة ٠‏ اغلاق 
الآأبواب » وعدم السماح لهم بالهجرة الى الخارج » خاصة الى اسرائدل ٠‏ 

بمعنى آخر كانت اسراثيل بدن خيارين ٠»‏ أما أن تشجمع الدعشاوى 
الانسانية بدّل ما يترتب على ذلك من ضغوط ه:#زاددة على الاتحساد 
السوفيتى تؤدى فى نهاية الأمر الى نزح أغلب الديهود السوفيت الى 
اسور اقل عدو اننا ان سمي الى ونضن هذا الأتماوييل وضساوية ف اق 
تحت ضغوط العالم نتدجة لممارساتها اللاأنسانية تجاه الفلسطينيين فى 
الأراضى المحتلة , وقد قبلت بالخيار الأول ! 


على الحاتي: الآخن كنيد هذان العقدان: تعاطم الوهؤة فى شيرب 
محتبالحة : وكلئي أكثر من مستوى 5 


المستوى الأول خاص بالصراع مع الكتلة الشرقية وكان واضحا 
آنْ هذه الدعوة سوف توؤدى فى النهاية ل أاضعاف هذه الكتلة ٠‏ 


فقد أستهدفت هذه الدهره فى حاذب منها الأنظمة الشدوعية داخل 
ذول الكقلة على اعكنان اخ خطام- الهذب: الواحى. عم وناقمن هنا اناسنا 
من حقوق الانس سان السياسية . وقد نححت هذه الدعوة بالفعل فى 
انبا الحكم الشيوغى فن اغلي دول الكخلة الكترقنة يما رتب على ذلك ون 
الأكياء: الفعلن ليا باعتيارفا القرة الاساسية ال تزاجة الشوب " 

أكش من ذلك فقد لالت الدعوة الاتحاد السوفيتى نفسه ومن خساثل 
دسالك عديدة كان أهمها تشجيع دعاة حقوق الانسان فى داخله ممن 
ادم اابنا لتشكين ‏ الذين. افتمهو | اسلا لاقن الخوس من امقال. رن كان كه 
وشكره ذاو العمل .فى أكياء مسداسة الآدو اي العامة تكهاف الأتلياك وبري 
سياسة استناد منها اليهود وان كانت على الجانب الآخر بيدأت تصساع 
فتشاكل لآ كهاية الها لحكومة .موسكن عكل مشسكلة الأقلية الأرميتية ف 
اذرععاق هما يؤدع الى عز من اسباب. الشبحف الاتهان السيوفرشق ,دوفو 
المطلوب بالضيط ! 


مساو القائى كاسن ناتاعة مدرو ات التوكل فى شتون درل العالم 


هذل 


الثالث , ولما كان معلوما 1 ممارسات الأنظمة السياسية لهذه الدول 
حافلة ياأسباب عدم الاكتراث يحقوق الانسان بالمفهوم الغربى ٠‏ فقد كان 
تصعيد الدعوة لهذه الحقوق يتيح الفرصة لتعرية هذه الأنظمة » من جانب 
ووضنعها تحت سلاح الضغط الذئ قد يصل فى يعض المناسبات الى التشهدم 
أو حتى الايتزانز من جانب آخر ! 

بمعنى آخر انه من خلال هذا التصعيد فليس أمام حكومات أغلب درل 
العالم الثالث الا ايثار السلامة من خلال العمل على تجنب أية مواجهة 
مع الغرب ,2 وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بالطيع » ان لم 


يضق الأمن إلى السى لاسترضاكيا ؛ 


ولا شك أن مثل هذه الورقة الرايحة من أوراق الضغط السياسى فى 
أبدى الغرب قد سليت العديد من زعامات دول العالم الثالث ارادتها 
الوطنية ! 

ودبدو مدى التحول الذدى أصاب فكرة حفقوق الانسان خدما ددن عقدى 
الخمسينات والسدينات والعقدين اللذين تلياهما من خلال تتبع قرارات 
لحنة حترق الانسان فى الأمم المتحدة ٠‏ 


قينا كاقه هذه القر زات كلذل المقدون: الازلين تتضيب على ادن 
العالم الثالث ٠‏ فان هذه الادانة بدأت فى الاتجاه خلال العقدين الأشيرد: 
شحى دول هذا العالم أو دول الكثلة الشرقدة لانتهاكاتها لهنه الحقوق 4 


وفى ظل هذا التحاور هيبت العاصفة وحدث ما استتيعها من انتفاضات 
داخل الدوراق صضد حكومة صدأم حسين 2 وجرت هذه السايقة الفريدة فى 
القرن العشرين ** سابيثة التدخل العسكرى فى شئون دولة مستقلة تذرعا 
بالدعاوى الانسانية .2 ولم يأت هذأ التدخل غريبا عن السياق العام 
لتسديس تلك الدعاوى فيما استمر يجرى خلال العقدين السابقين ,2 كما 
لم يآت بعيدا عن. تطورات حرب الخليج نفسها ٠٠‏ 
قالقرار 188 الصادر فى © أبريل عام ١51١‏ والذى أدان القمع 
العراقى للسكان المدنيين وأصر على أن تسممح العراق بتوفير منفذ 
«لاتنظيمات الدولية ذات الطابع الانسانى » لمساعدة أولئك الذين يحتاجون 
للعون: من العراقيين ٠‏ * هذا القرار لم يأت منيت الصلة بمجموع القرارات 
السابقة عليه والتى اتخذها مجلس الأمن والتى تم تنفيذها بالقوة 
نتيجة للعاصقة (؟) ! 


1 


وبالرغم من أن هذا التدخل بدا بشكل غامض نتيجة لدعوة حكومة 
لندن 5 ولها سوايق فى هذا المضمار , الا أنة مع مرور الوقت آخذت 
تسح ملامحهةه ٠.٠‏ 


فهر من ناحية استثمر حالة الهزيمة العسكرية التى أوقعها الاتلاف 
بالعحراق وكان يعلم أن حكومة يغداد لن ترفع يدا أمام احتلال جنتء 
من أراضيها بالقوة العسكرية ‏ حتى مع العلم يان هذا الجزء لم يكن 
درت اللجالم الخالف.: 

وهو من ناحية ثالثة قد استفاد من حالة القلق الطويلة ؛لتى ظلت 
كضهار على القلنة الكودية كن العزاق :. وهى حفقك بذلةديانا اللتسسحل فين 
الدول ذات ٠‏ الأقليات القلقة » وهى دول تنتشر قى العالم الثالث على نحو 
ملحعوظ ٠‏ 

وهى من ناحية أخيرة قد بدا بالاحتلال العسكرى لنطقة محدودة ٠‏ ثم 

باختصار فان دواشس يعيئها فى الغرب 0 واستثمار! لبيعض حصاد 
العاصفة 2 قد صنعت سابقة التدخل العسكرى قى أحدى دول العالم 
الثالث . وهى سايقة على هذا العالم أن يمتع تكرارها ؛ 
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حواشى الفصل الثاتى عشي 


878165 01 50010015-15-5111 017 1/5 تفلكت -1515 
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(؟) نس ممعاعدة /الا4١ 1‏ انظر ملحق رقم ٠ )١5(‏ 


(؟) نص القرار 384 فى ه ابريل ١99١‏ . انظر ملحق رقم (959ي « 


١6١ 


الملاحق 


ملحق رقم ١(‏ ) معاهدة لندن ١84٠‏ وقرمان فبراير ٠ ١84١‏ 

ملحق رقم (5 ) قرار الجامعة العربية عام ١951١‏ بارسال قوات الى 
الكوريت ٠‏ 

ملحق رقم (" ) قرارات مؤّتمر بغداد عام ٠ ١501/5‏ 

داحق رقم (4؟ ) قرارات مجلس الأمن بادانة الاحتلال العراقى للكريت ٠‏ 

مدحق رقم (5 ) نص الاتفاقية المصرية التركية عام ٠ ١405‏ 

ملحق رقم (1 ) نص اتفاقية الحدود الكويتية عام ٠ ١91١7‏ 

ملحق رقم ( ) خريطة للحدود الكويتية ٠‏ 

ملحق رقم (4 ) نصوص الخطايات المتيادلة عام ٠. ١9"‏ 

ملحق رقم (1 ) نص مقال د١٠‏ فيصل عيد الرحمن على طه - 

٠ ١8699 اتفاقية‎ )٠١( دلحق رقم‎ 

ملحق رقم )١١(‏ أمر ناظر الداخلية المصرى ٠ ١855‏ 

ملاحق رقم (؟١)‏ أمر ناظر الداخلية المصرى ٠ ١5١٠”‏ 

منحق رقم )١7(‏ صورة للخريطة المرفقة باتفاقية عام 1970 ٠‏ 

ملحق رقم )١4(‏ خريطة الحدود المغربية عام ٠ ١951‏ 

ملحق 


رقم )١6(‏ قرار مجلس الأمن بياستخدام القوة يعد ١5١‏ يناير عام 
٠ 0١‏ 


ملحق رقم )١1(‏ نص معاهدة الرقيق عام /الا8١ ٠‏ 


٠ 1 


الملاحق 


ملحق رقم ( ١‏ ) 
الملحق الأول 
معاهدة لندن 
وفاق 


.ودول بريطانيا العظمى واوستريا ( النمسا ) ويروسيا وروسيا من جهة 
الخوى ات منتقلقا تانعادة: السلم: فى الشترى: : 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 


أن فق -ه :قاكة .بحي شال جلالة: السسلطان جلالة شلكة وويطافا 
العظمى وايرلاندة وجلالة ملك أوستريا وهنكاريا ( المجر ) والبوهام 
( يوهيميا ) وجلالة ملك يبروسيا وجلالة قيصر الروس مساعدتهم 
وفعاو نكيم فى .كالة. .االضفاغي القل الك جالتاتب: العالى تعيب [لاعبال 
العدوانية التى أآيداها محمد على باشا حاكم مصر ومن مقتضاها تهديد 
الدولة العثمانية فى حقوقها واستقلالية عرش سلطنتها ٠‏ ويناء على 
ذلك فق الخمم -اللرك البادى ذكرهم ».وبالنظن لشنعاشس الولاء. الكاغكة قينا 
بينهم وبين الحضرة السلطانية الفخيمة » ولما هم ميالون اليه من الرغية 
افن: حفط مالك النيلسبة السددة م وإمشقكليا . ان أن في ذلك ها بحب 
استتباب السلام فى أورويا ٠‏ وقياما يما تعهدوا به بموجب التحريرات 
اللمة للباتف:«العانى هن اسظة حفر انوع فى :همان رونا مضا 117 دولدق 


سنة 1875 ٠‏ ولما كانت رغبتهم جميعا منع سفك الدماء الذى ريما تسيبه 
مداومة الحوادث العدوانية التى انتشرت أخيرا فى سوريا بين حكومة. 
الناشا المشنان. آلمةورعايا: الخضيرة السلطائنية الففيية :+ لذلك: قورت 
الدول المشار اليها والباب العالى قصد الوصول للغايات المذكورة وجوب 
تحرير هذا الوفاق بينهم جميعا ‏ فعينوا! من قبلهم مندوبين مرخصين 
هم ٠٠‏ الخ ٠‏ ويعد أن تبادل المرخصون المذكورة أسماؤّهم بالأوراق 
المؤذنة بانتدايهم لعقد الوفاق فتحقق أنها مستوفاة أصولها قرروا الينود 
الآتية وأمضوها ٠‏ 


١ المادت‎ 


حيفه 'اتفقت التعضيرة" الماطائنة ‏ القخيمة مع مماالة ملك كريةانا 
العظمى وجلالة ملك آوستريا وهنكاريا واليبوهام وجلالة ملك بروسيا 
وجلالة قيصر روسيا على ما يجب ربطه من شروط الصلح التى أرادت 
الحضرة السلطانية أن تمنحها الى محمد على ياشا . وهى تلك الشروط 
المبيئة فى العقد الملصوق بهذا الوفاق ‏ تعهدت الدول المشار اليها بان 
تتصرف بالاتحاد التام فيما بينها وتبذل ما فى وسعها لتقنع محمد على 
ناقنا قتول بالعلم الدوه فته + وق حفكاف كل بوولة هق الدول الكتتعار 
اليها بأن تتصرف بالاتحاد التام فيما بينها وتبذل ما فى وسعها لتقنع 
وحمل على ,ناكما رقمل العطلع. الوه هته ودؤؤنه يحدظلل كل دولة هق الول 
امعان الذيا'هقها فى أن اقصروك فى هذا امن :جما فى امكاف كن متها 
اخراؤة »من الوستائط دون الوضيول الن. الغانة التكورة + 


المادة >“ 


اذا لم يقيل محمد على باشا اجراء الصلح على الصورة التى يعلنه 
الباب العالى بها بواسطة جلالة الملوك المشار اليهم يتعهد حينئذ هؤلاء 
الملوك بان يتخذوا بناء على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفق. 
عليه من التدابير وما يقررونه من الاجراءات لكى يتحصلوا على تنفيذ 
هذا الصلح ٠‏ وحيث أن فى هذه الأثناء طلبت الحضرة السلطانية 
الفخعة عن -حلفاكيا 'اللوك: التكوريخ. الاتشيماء. اليهة كما عدتها: عسل 
قطع المواصلات بحرا بين مصر وسوريا ومنع ارساليات العساكر 
والحوول .:والأسلكة والذحن الخرينة. على ١‏ القدلات أتواعها: مخ احسيدى 
هاتين المقاطعتين للأخرى , بناء على ذلك تعهد جلالة الملوك اليادى 
ذكرهم باصدار أوامرهم الى قواتهم البحرية فى البحر المتوسط لأجل 
فذه: الغانة © «وقد نويع خلالقو تكلا على ها ذكق بان يفن رتسساء 


١575 


أساطيلهم حسب ما لديهم من الوسائط وياسم الممالفة المنوه عنها كاقه. 
55 يستطيعون من أنواع المساعدة لرعايا السلطنة السنية الذين يظهرون. 
الكادت "” 


واذا وجه محمد على قواته البحرية نحو الاستانة يعد أن يكون قد 
رفض الصلح المذكور , فالملوك المشار اليهم متفقون اذا مست الحاجة على 
ذلبية .طلت: الحضرة السلطانية الفكممة فيد افغون عق عردن ,سلطتقة: اذا 
طلب ذلك منهم يواسطة سفرائهم فى الأستانة فيقومون بالمعمل بالاتماد 
فيما بينهم لوقاية .شليج القسطنطينية والطونة وعاصمة الدولة العثمانية 
من كل تعد ٠‏ ومن المتثق عليه فضلا عن ذلك أن القوات التى سترساها 
الدول المشار اليها للأماكن المذكورة لأجل الغاية المار ذكرها ستبقى فى 
تلك الأآماكن ما دامت الحضرة السلطانية تريد بقاءها فيها ٠‏ رحتى 
تراءى لجلالة السلطان أن وجودها غير لازم فتسحب حينئذ كل دولة 
قواتها فترجع جميعها الى حيث أتت اما فى البحر الأسود وأما فى 
الععمين 'القوميد + 


أ ماده 5 


وقد تقرر بنوع خصوصى أن مساعدة الدول فى العمل المذ5ور 
فى البنه السادق :ومن شائها ونع كليي القسطتطيئية والطونة وعاضيعة 
السلطتة الفشة هتحت ملاحظة الدول المشان :لديا وقتيا لمقاومة كل تعن 
يحصل من قبل محمد على باشا لا تعتبر الا كانها مساعدة غير اعتيادية 
سمحت بها الدول المشار اليها بناء على طلب السلطنة السنية كلدفاع 
عنها فى الظرف المحكى عنه وحده دون سواه ٠‏ وعلى ذلك قد إتفقت 
الدول: النادى ذكرها بان “اجراءاتها آئفة الذكن: فى. الظرف. المنحوث اقنة 
لا تنفى أصالة القاعدة القديمة التى سنتها السلطنة السنية ومن مقتضاها:: 
متخ مناخ الدول الاعتفة الحوبية عند القديو هن الفشون ,فى مفتسيق. 
القسيكاتطاجدة .والطلومة” .وق اتوك المقرة"الملطافة مفوجن: هنيدا 
الوفاق أنها فيما خلال الظرف المنوه عنه شديدة العزم ياستمرار 
الاجراء بمقتضى القاعدة المذكورة المؤسسة ينوع لا يقيل التغيدر لأدها 
قاعدة قديمة اتخذتها السلطنة ٠‏ وما دام الباب بسلام فلا يقبل أن تدخل. 
والاسدفينة والهرة خريية العدية فى عقون دلي" القشططيدية والاونة :« 
وقد آقرت جلالة ملكة بريطانيا العظمى وآأيرلانده وملك أوستريا وهنكاريا 
والبوهام وملك يروسيا وقيصر روسيا باحترام عزم الحضرة السلطانية 
فيما كان مختصا بالقاعدة آنفة الذكن وباتباع الأجراء على مقتضاها ٠‏ 


يحل 


اللمادة ه 
"“سيبري. التحدن: على هذا! الوفاق :ونتياتل: فى الواتيرة: الى رك 
.شهرين أو فى أقرب من ذلك ان أمكن 1 وعلى ذلك أمضى المرحصون 
.هذا الوفاق وأمهروه بأختامهم ٠‏ 
الامضاءات 


بالمرستون ٠‏ نيومان * يولاو ٠‏ بيرئاى ٠‏ شكيب ٠‏ 
1 


.بين دولة بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسيا من جهة والدولة 
العثمانية من جهة أخرى ٠‏ 
اليقد الأول 


وعدت :اللعضرة ‏ الملليطافنة ياسع اتحس .عل زاينية كن الى 
أولاده من صليه باشاوية مصر بالتوارث بينهم ووعدت جلالتها أيضا 
بآأنه تسمح لمحمد على باشا طول حياته بلقب ياشاوية عكا وتوليته قلعتها 
وبولاية الجهة الجنوبية من سوريا ٠٠‏ على أن الحضرة السلطانية فى 
عرضها ذلك على محمد على باشا تقترح عليه شرطا وهى أن يقبل 
ما عرضه عليه فى بحر عشرة أيام من اعلانها فى الاسكندرية بيواسطة 
.مآمور ترسله جلالتها يسلمه محمدعلى فى نفس الوقت التعليمات اللازمة 
لرؤساء قواته البرية والبحرية بالانجلاء حالا عن بلاد العرب واليلاد 
المقدسة الواقعة فيها الجزيرة كندية ( كريت ) ٠‏ 


الملحق الثانى 


صورة 


انق القتريف: السعاروق ‏ الاقص سهمه ,حلي :ولائة عضن طرق 
0١‏ الموافق ١؟‏ ذى القعدة سنة ٠ ١551‏ 


رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات 
امانتكم .وصيدق عتوديتكم الشافاتية .وتضاحة بابتا الضالن - دول 
اكتبارى روما لكم من. الدرائة باتعواق البلاك. السلمة 'اذارفها لكم من .هدة 
مديدة لا يتركان لنا ريبا بآنكم قادرون يما تبدونه من الغيرة والحكمة 
فى ادارة شئون ولايتكم على الحصول من لدنا الشاهانى على حقوق 
جديدة فى تعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم فتقدرون فى الوقت نفسه 
احساناتنا اليكم قدرها وتجتهدون يبث هذه المزايا التى امتزتم بها فى 
اولان كم عد وعد امير لك سعدا كل لتر كر فى النكد ريه لسري + 
ومنذحناكم فضلا عن ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتى 
بيانها ٠‏ متى ما خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية الى من تنتخبه 
سدتنا الملوكية من أولادكم الذكور وتجرى هذه الطريقة نفسها بحق 
اولاقف وهاع جنا 1312 انتوكيت ريتك الذكورنى: لا مكوق الأر لاك سنا 
عالتكم الذكور حق أيا كان فى الولاية المذكورة ٠‏ على أن حق التوارث 
الممنوح لوالى مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبا أعلى من رتية سائر الوزراء 
ولقنوم ولاجنا فى القتدم علويع بل عامل تناخ معاعلة. رحلذكة< وديم 
أخبكاء خذنا الشريفة الهاءودى الصتادية عن كلكاكة وكاقة القسر انين 
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الادارية الجارى العمل بها أى تلك التى سيجرى العمل يموجيها فى 
فى ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة أى التى ستعقد فى مستقبل 
الأيام بين باينا العالمى والدول المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها 
جميعها فى ولاية مصر أيضا ٠‏ وكل مفروض على المصريين من الأموال 
والضرائب يجرى تحصيله ياسمنا الملوكى ولكن لا يكون أهالى مضر وهم 
ابففن بزعانا عابنا السالي. معوضنية. المضبان .والاموال :و الضراتك مدن 
القانونية ٠‏ يجب أن تنظم تلك الآموال والضرائب المذكورة بما يوافق 
فركنبا فى ساك الجالك: العثمانية ورمع الانزادااك التساتم من الرسوء 
الجماركية ومن باقى الضرائب التى تتحصل فى الديار المصرية يتحصل 
بضافه ولا تتخصم منه كوه ودف الى تخزيفة بابنا العاتن العامرة بو الكلاكة 
الأرياع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية 
والجهادية وبنفقات الوالى وبآثمان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويا 
الى التلاة. القدسة مك ,و المبية > يويتقى هذا الكزاع مسقهر ا نكم من 
الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة خمس سنوات تبتدىء من 
عام /1619اى .هن يوم ؟1 فبراين 1421 © ومن الممكن ترتيب حالة أخرى 
بشأنهم فى مستقبل الأيام تكون أكشر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع 
الظروف التى ريما تجد عليها ٠‏ 

ونا كان عن و اعبات جاينا:العالئ. الوقوف على مب دآن الايزاذات 
السنوية والطرق المستعملة فى تحصيل العشور وباقى الضرائب وكان 
الوقرف: على “هذه لاسرال يتلق تعدين لهحة: مر اقبة وملاحظة :فى كلك 
الولاية فينظر فى ذلك فيما بعد ويجرى ما يوافق ارادتنا السلطانية ٠‏ 
ولما كان من اللزوم أن يعين بابنا العالى ترتيبا لسك النقود لما فى ذلك من 
الأهمية بحيث لا يعود يحدث فيما بعد خلاف لا من جهة العيار ولا من 
جهة القيمة ٠‏ اقتضت ارادتى السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية 
الجائز لحكومة مصر ضربها ياسمنا الشاهانى معادلة للنقود المضروية 
فى ضريخانتذا العامرة بالأستانة سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيل 
هيئتها وطرزها ٠‏ ويكفى أن يكون لمصر فى أوقات السلم ثمانية عشر آلف 
نقر من الجند المحافظة على داخلية مصر ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا 
العدد ٠‏ ولكن حيث أن قوات مصر العسكرية معدة لخدمة الباب العالى 
.كاسوة قوات المملكة العثمانية الباقية فيسوغ أن يزداد هذا العدد فى زمن 
ااحوييعا نرف عوافقا فى ذلك الحين: > على أنه تكسن القاهزة الحدئدة 
التجة فى كانة مبالكنا مسان القيعة السكرية* بس أن كمع الهند مد 
.خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة » فهذه القاعدة 
يجب اتباعها أيضا فى مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة 
اف الشدهة حالا عشرون: الف رحل الكتدثر ا فى الحدمة فممفكا فكي أبانية 
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عشر الف رجل واجب استبدالهم سنويا فيؤخذ سنويا من مصر أريعة 
ألاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة 
بشرط أن تستعمل فى ذلك مواجب الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة 
فقي فى مسن تلاكة الأ وسكياكة جتد عن الستون الددة و الأرعماثة 
برسلون اللن هنا“ رمق اكه هن تومته هن الحتود الشلة الى .هذا الطرف 
ومن الجنود الباقية فى مصر يرجعون الى مساكنهم ولا يسوغ طلبهم 
الأقمشة المستعملة لمليوسات العساكر فلا باس قى ذلك فقط يجب الا تختلف 
هيئّة الملايس والعلائم التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من 
ملايس ورايات ياقى الجنود العثمانية وكذا ملابس الضابطان وعلاثم 
امتيازهم وملايس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب 
أن تكون ممائلة لملايس ورايات وعلائم رجالنا وسفننا ٠‏ وللحكومة 
المصرية أن تعين ضباط برية وبحرية حتى رتية الملازم ٠‏ أما ما كان أعلى 
من هذه الرتبة فالتميين اليها راجع لارادتنا الشاهائية * ولا يسو لوالى 
مصر أن ينشثى من الآن فصاعدا سفنا حربية الا باذننا الخصوصى ٠‏ وحيث 
أن الامسان المعطى يوراثة والأنة مص كاضيع للشروط الوضيمة اعلا اثذى 
عدم تنفيذ أحد هذه الشروط وجب أيطال هذا الامتياز والغاوؤه للحال ٠‏ 
ويناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكى لكى تقرروا انتم 
واولادكم قدر احساننا الشاهانى فتعتئون كل الاعتناء باتمام الشروط 
المقررة فيه وتحمون أهالى مصر من كل فعل اكراهى وتكلفون امنيتهم 
وسعادتهم مع الحذر من مخالفة أوامرنا الملوكية واخبار باينا العالى عن 
كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم ٠‏ 


( مأحوذا عن فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء 4 
المجلد !| لخامس ) 
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ملحق رقم ( ؟ ) 
«الرسالتان الجا لان 
بين سمو أمير دولة الكويت والأمين العام 
بشان وضع قوات أمن لجامعة الدول العربية فى الكويت ' 
غرة ربيع الآول 375 
الموافق ‏ 


من الأمين العام لجامعة الدول العربية .. 
الى حضره صاحب السمو أمس دولة الكويت ‏ 


وضع قوات أمن الجامعة العربية فى الكويت 20 
والترتسات الخاصة بها ا 
حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح 


أمير دولة الكودت المعقام 


تحية طيبة ٠‏ ويعد 


فاتشرف بأن أبعث الى سموكم بهذه الرسالة فى شأن وضع قوات 
#من الجامعة العربية فى الكويت ٠‏ وهى هيئة تابعة لجامعة الدول العربية, 
أنشئّت بموجب السلطات المخولة لنا بقرار مجلس الجامعة فى جلسته 
المعقودة فى العشرين من يوليو ( تموز ) سنة ١51١‏ ؛ واستنادا الى حق 
داس المافة فى انقاء هنا ماه من العان وهدكات. + 

واود أن اشير أيضا الى نص المادة الرايعة عشرة عن الميثاق + التى 
توقن. المزانا: والمصسحاتات: التبلوعاسية ليزكات: التمامعة ومنشاتيا 
وموظفيها » وهى المزايا والحصانات المبينة فى اتفاقية مزايا وحصانات 
.جامعة الدول العربية التى وافق عليها المجلس بتاريخ ١955/5/١١‏ م ٠‏ 
والى السوابق الدولية والقواعد العامة فى القانون الدولى ومقتضيات 
التقاليد العربية الماثورة ٠‏ 


وغنى عن البيان أن هذه القوات وقتية توجد بأراضى الكويت 
استجابة لطلب سموكم ٠‏ كما انها تنسحب منها فى أى وقت تطلبون 
انسحايها . وبالطريقة التى يتم عليها الاتفاق بيننا ٠‏ 

وبناء على ما تقدم » آأعرض فيما يلى الأسس التى ارتايتها فى الوقت 
التغالق لأزعة ادا قوات امن الكامكة الحريية بو اعيافها: حلي ويه تيال 
أثناء وجودها فى الكويت ٠‏ فاذا وافقتم سموكم على ما تضمنته هذه 
الرسالة فانها هى وردكم عليها بالموافقة يكونان بمثابة اتفاق ميرم فى هذا 
الشأن بين جامعة الدول العربية وحكومتكم الموقرة ٠‏ 


تعرينفات : 

١‏ «قوات أمن الجامعة العربية» » ويشار اليها فيما يلى «بالقوات» 
تتكون من القيادة ٠‏ التى تنشا بموجب قرار الأمين العام طبقا للسلطات 
المخولة له بقرار مجلس الجامعة فى ٠١‏ من يوليى (تموز) سنة ١51١‏ ,2 
ومن جميع الأفراد العسكريين الموضوعين تحت امرة تلك القيادة من لدن 
دولة من دول الجامعة ٠‏ وتطلق تسمية « عضى القوة » على كل فرد ينتمى 
الى القوة العسكرية التى تشترك بها أى من الدول الأعضاء فى قوات 
الأمن , كما تطلق على كل مدنى يعمل تحت امرة قائد القوات ٠‏ 

5" ه القائد » يعنى قائد قوات الأمن . وغيره من أعضاء قيمادة 
القوات الذين يحددهم القائد ينفسه ٠‏ وتعنى « سلطات الكويت » جميع 
الهيئات الرسمية المحلية والمدذية والعسكرية الكويتية التى تتصل بعمل 
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القوات فى تنفيد هده الاتفاقية ١‏ وذلك دون الاخلال بمدسئوليات حكومة 
اإلكويت نفسها 

أن اللواطة 0 الكويتيين والمقيمين بالكويت 
عدا أعضاء القوات ٠‏ 

قاف ومتطفة العالنات+"مشمل ميم الناطق القن قر عفنو القواك 
الأمين العام المنفذة له ٠‏ وكذلك تشمل جميع المنشآت والأبنية المبينة فى 
فو ان هذاه الأشاقئة > وكافة وسنائل: الاتضمال والواضلات: الكن تستحدهها 
التواكبطتقا لهذى الأفاقرة :+ 


احترام القانون المحلى ٠‏ والسلوك اللائق بالمركز الدولى للقوات : 


3 عكر اعضاء الث ات... وميم الوسوياللحقين الشسوات 
القواتيق: الحلنة الكوقت: ويمتتهون عن اع نشاط ذض طندعة ديا شدة فى 
.الكويت أو أى عمل يتعارض مع الطبيعة الدولية م الملقاة عليهم 3 
ويتخذد القاحد الاحراءات اللازمة لضمان مراعاة ذلك ٠‏ 


الدخول والخروج : 


يعفى أعضاء القوات من اجراءات السفر والتأشيرات والرقاية 
والتفتيش فى الدخول والخروج من الأراضى الكويتية ٠‏ كما يعفون من قيود 
الاقامة والتسجيل ٠‏ ولكن ذلك لا يجوز أن يرتب لهم أى حق فى الاقامة 
أو الاستيطان ‏ فى الكويت ٠‏ ويزود أفراد القوات يوتائق شخصية خاصة 
بهم ٠‏ ويأوامر التحركات الصادرة اليهم من القائد أو السلطة المختصة 
التى يعينها القائد ٠‏ وفى حالة الدخول الأول . تقبل وثائق الدول 
المشتركة + كيديل لوثائق القيادة ٠‏ 


تعتير الوثائق الشخصية الصادرة من الدول المنتمى اليها 
عضو القوات مكملة للوثائق التى تصدرها القيادة فى حالة عدم 
وضوحها * 

يخطر القائد السلطات الكويتية يتغيب أى فرد من القوة اذا زاد 
التغيب عن 5/8 ساعة كما يخطرها فى حالة استغناء أى دولة مشتركة عن 
خدمة أحد رعاياها العاملين فى القوات ٠‏ ويكون القائد مسئولا عن ترحيل 
أعضاء القوات السابيقين الى بلادهم أو تسليمهم الى مندوبيها ٠‏ 
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ولائة القضاء : 


 تعصو‎ « الترتييات الآدية المتصلة بالقضاء المدنى والجنائى‎ 1 ١ 
افنالع همارسنة القوات. ايمقها ولضالع العامة موسق الضالم‎ 
٠ الشخصى لأفراد القوات‎ 


ولاية القضاء الجنائى : 


١‏ يخضع أفراد القوة للولاية المطلقة لقضائهم الوطنى فيما. 
يتعلق بالجرائم التى يرتكبونها فى الكويت ٠‏ 


ولاية القتضاء المدتى : 


وناج ل معضم اراق القورة كور القفعاء الددن الكرنس: : 


وي نكن عالةاوجون حرام من عضسدى من القرة ومو الاق اكريشى. 
خارج نطاق واجبات العضى الرسمية يفصل فيه باحدى الطريقتين الآتيتين 
حسب رغية المدعى ٠‏ 

١ظ<‏ لجنة للشكاوى تؤلف من ثلاثة أعضاء تعين حكومة الكويت 
أتفاقهيما ٠‏ 
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية ولها قوة الأحكام التنفيذية ٠‏ 


المحاكم الكويتية بالطرق المقررة فى قانون المرافعات الكويتى , 
وفى هذه الحالة . تكفل المحاكم الكويتية لعضو القوة الفرصة الكافية 
للدفاع عن حقوقه واذا قرر القائد أن عضو القوة غير قأدر . بسيب تغيبه. 
أو آداء واحباته عن الدفاع عن نفسه فى قضية منظورة ٠‏ توّجل المحكمة 
الكويتية أى السلطة الكويتية المختصة الاجراءات حتى يزول المانع ‏ على 
'لا يزيد ذلك عن ثلاثين يوما ٠‏ ويخلى سبيل المتاع الخاص يعضو القوات: 
أذا قدر القائد لزوم هذا المتاع لادائه واحباته ٠‏ ولا يجوز التحفظ على 
الحرية الشخصية لعءضو بالقوات بأمر محكمة أو ساطة كويتية فى اجراء 
سكن + استسواء لكنفية حكم أو امن او قوان قفساكي ‏ « أن لأ سديت 
آخر ٠‏ 

(ج) ويجوز للسلطات الكويتية فى جميع الأحوال » طلب وساطة 
الأمين العام لتسوية أية مسالة ٠‏ 
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الاعلان ‏ والشهادات : 


كويتية ذات ولاية يتم الاعلان الى القائد ٠‏ ويبين القائد للمحكمة المختصة, 
زعا "اذا كافة الدفوى :تتصيل بالو اعبات الرسمية العطى ان 9< 


الشرطة العسكرية ‏ الاعتقال ٠‏ والتحفظ ٠‏ والتعاون المتيادل : 
١‏ نتخذ القائد جميع الاجراءات المناسية لكفالة حفظ النظام 
.وانضبط بين أعضاء القوات ٠‏ وتتولى الشرطة العسكرية ٠‏ التى يعينها 
القائد » مهمة حفظ الأمن فى المواقع المشار اليها بالمادة )١9(‏ فيما يلى , 
والمناطق الآخرى لعمليات القوات ٠‏ وفيما عدا تلك المناطق » لا تقوم 
.وبالاشتراك معها ٠‏ وفى الحدود اللازمة لصيانة النظام والضبط بين أفراد 
القوات © .ولتعقيق :هذه الأغزاضن +.مكون للشترطة الفسكردة منلطة اعتقال 
أفراد القوات ٠‏ 
واب للقرطة المسكرية أن تتمقط على اى شخص داكل التباطق 
المشار اليها بالمادة )١5(‏ فيما يلى 2 من الخاضعين للولاية الجنائية 
الكويتية ٠‏ وذلك بقصد تسليمه الى أقرب سلطة كويتية » بناء على طلب 
سلطات الكويت ٠‏ أو بقصد تحقيق مخالفة وقعت هته داخل تلك المناطق ٠‏ 


بونالال كوة للسليلات: الكويق :1ن حقضلط على اق تسن عد 
أقرأن القوة اتهم يارتكاب جريمة خارج المناطق المشار اليها فى الماندنة 
15١‏ وذلك بقصد تسليمه الى قيادىة القوات 2 


تقوم السلطات الكويتية بضبط الواقعة والتحفظ على الأدلة ٠‏ 


ا 0 ٠‏ بعد اجراء التحقيق التمهيدى الى الجهة 
المخول لها اتمام التحقيق ٠‏ 


. يتعاون القائد مع سلطات الكويت فى اجراءات التصرى 
00086 اللازمة فى المسائل التى تهمها ٠٠‏ وتتكفل الحكومة الكويتية 
.بمحاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها الجنائية الذين يقومون بيآاعمال 
تجاه القوات أو أعضائها تعتير فى نظر القانون الداخلى محل تجريم 
أذا ما ارتكبيت ضد القوات الكومتية ٠‏ وتتكفل سلطات القوات باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لحاكمة أعضاء القوات عمأ يرتكبونه من الجرائم 
ضد المواطنين الكويتيين ٠‏ ظ 


5١ /آا‎ 


مواقع القوات : 

9 تقدم الحكومة الكويتية ٠‏ بالاتفاق مع القائد ٠‏ المناطق اللازمة 
للقيادة والمعسكرات وغيرها من المواقع لايواء وآداء القوات لمهمتها . 
وبدون الاخلال بحقيقة أن جميع هذه المواقع تعتبر آرضا كويتية ١‏ الا أنها 
تكون محرمة » وخاضعة تمام الخضوع لسلطات القائد الذى له وحده أن 
يأذن بدخول من يرى دخولهم لممارسة واجباتهم فيها ٠‏ 


علم الجامعة العربية : 


4 كتوفت لدكرمة الكويث بق القوااك ان زف طلم العامة 
العربية داخل الأراضى الكويتية على قيادتها ومعسكراتها ومواقعها 
ومراكزها الأخرى ٠»‏ وسياراتها وسفنها وغير ذلك مما يقرره القائد ٠‏ 
ويجوز رفع اعلام أخرى أو شارات فى حالات استثنائية ٠‏ وطبقا للشروط 
التى يحددها القائد ٠‏ مع منراعاة ملاحظات وطلبات سلطات الكويت ٠‏ 


"١‏ برتدى أعضاء القوات عادة الزى الذى يحدده القائد . ويخطر 
القاكة «الجلطات: اللحكمنة بالأحوال. الت سس فقها ارد لع الرى الددن 
وذلك مع مرإعاة مااحظات سلطات للكويت 5 والسساارات والسفن. 
والطاكرات بوهناكن :وسائل ال واصلاك .2 تصيل ينها 15 ”تالكا مكة + 
ندا بعمانات ككفييا من القراعة :اللو اقم اله اخلية الكريقية الشامة 
بالتسجيل والترخيص ٠‏ 

ا أسلحة : 


"١‏ لأعضاء القوات حمل وحيازة الأسلحة آأثناء قيامهم بواجبهم. 
طبقا للآوامر الصادرة اليهم ٠‏ ويراعى القائد ملاحظات وطليات سلطات 
الكريت فى هذا الشان ٠‏ 


مزادا وحصانات القوات : 


لأجامعة 2 منشآة بموجب قرار مجلس الجامعة ٠‏ بالمركز الدولى ٠٠٠‏ 
واكذايا والحضياتات: البديضة الجامعة كمرجت اناد 15 هن الكاق. . 
واتقاقية المزايا والخضسانات سالفة الذكر ٠‏ وغبسر ذلك من المذانا 


١ مه‎ 


عليه بين القائد 50 الكونك * 


وحتى يمكن تزويد القوات فورا بحاجياتها » وتطبيق الاعفاءات 
بايسر السيل وأسرعها . مع تقدير مصالح حكومة الكويت يتم اتخاذ 
الترتيبات الكافية . يما فى ذلك اجراءات التوثيق ,٠‏ بالاتفاق بين سلطات 
القوات والسلطة الجمركية الكويتية ويتخذ القائد الاحتياطات الكفيلة يعدم 
اساءة استعمال الاعفاءات ويمنع بيع الحاجيات أو التصرف فيها بأى, 
الى ملاحظات وطليبات سلطات الكويت فى هذا الشأن ٠‏ 


هزادا وحصانات الرسمدين وأعضاء القوات : 

يظل أعضاء هيئة موظفى الأمانة العامة الذين يعينهم الأمين, 
العام ليلحقوا يالقوات أعضاء رسميين فى الأمانة العامة ٠‏ متمتعين بكافة. 
الامتيازات المقررة لهم بموحب المادة ١5‏ من الميثاق 2 واتفاقية المزايا 
والحصانات المشار اليها قبلا ٠‏ أما بالنسية لأعضاء القوات العينين, 
محليا . فان الجامعة تحتفظ يحقها قى حصانتهم فيما قلق بالأعمال. 
الرسمية فقط ٠‏ 


ولاك تيكمكم القاكك: وخنناظ القنالاة بالؤانا.واللهسيانات .و التسوراذت 
القن :تخولها :اتفاقية الزارا: .و السمسحتاتات للموظفوة الرشيسقية بالكمادة 
العافة للحامية + 
اعضاء القوات : الضرائب » والجمارك ٠‏ واللوائح ا مااية : 

14 يعفى أعضاء القوات من الضرائي على المرتيات والايرأدى + 
كما يعفون أيضا من جميع الضرائب المباشرة ٠‏ فيما عدا الرسوم التى. 
لكافة حاجياتيم”! الخاصة أول دخوليم الكويت ٠‏ 0 ويخضعون لقسواعد 


وتمنح التسهيلات اللازمة من جانب سلطات الكويت للهجرة والمراقبة. 
المالية والجمركية لوحدات القوات .2 بشرط أن تخطر تلك السلطات فى 
لوقت المناسب ولأعضاء القوات عند رحيلهم من الكويت ‏ استثناء من' 
قواعد النقد ‏ أن يآخذوا معهم المبالغ التى تقرر سلطات القوات المالية 2. 


١0 


أنها اديت لهم بصورة أجوصر ومخصصات ؛ ويتخذ القائد والسلطات 
الكويتية الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله » مع مراعاة العام كل من 
القوات وسلطات الكويت ٠٠‏ 


4 يتعاون القائد مع السلطات المالية والجمركية الكويتية » ويقدم 
كل مساعدة فى طاقته لمراعاة القواعد واللوائح المالية والجمركية الكويتية 
من جانب أعضاء القوات ٠‏ طبقا لكهذه الترتيبات أو أى ترتيبات 
أخرى اضافية ٠‏ 


المواصلات وخدمة البريد : 


9 تتمتع القوات بالتسهيلات المنصوص عليها فى اتفاقية المزايا 
والحصانات المشار اليها قبلا » والخاصة بالمواصلات ؛ وللقائد السلطة 
فى اقامة وتشغيل محطة أو محطات لاسلكية للارسال والاستقيال ٠‏ لريط 
انواقع المناسبة وللاتصال بمقر الجامعة ٠‏ ويبلغ القائد الذيذيات 
000 التى تستخدمها القوات الى السلطات المختصة والجهسات 

مسكولة 5 وتشمت رسائل القيادة يصق الأولوية المعطى للبرقيات 
و الافسالات الهاتفية الحكومية .» حسيما تخوله نصوص الاتفاقيات الدولية 
للمو احس تلات 


 "‏ وتتمتع القوات فى منطقة العمليات ٠‏ يمطلق الحق فى الاتصال 
السلكى واللاسلكى وغدرهما . ويحق انشاء ما يقتضيه ذلك الاتصال فى 
داخل منطقة العمليات ٠‏ يما فى ذلك مد الأسلاك والخطوط الأرضية وانشاء 
محطات متحركة ونايتة للاستقبال والارسال اللاسلكى ٠‏ ومن المفهوم 
أن هذه الخطوط تمد داخل مواقع ومنطقة العمليات أو تصل مباشرة 
يد'هما , وأن أى ريط لها مع شبكة الاتصال الكويتية ية انما يتم بالاتفاق مع 
م لدلات الكويت المختصة ٠‏ 


١‏ تشعترف حكومة الكويت بحق القوات فى اتخاذ الترتيبات 
الذاتية التى تراها لتيسير عملية نقل البريد الخاص الصادر أو الموجه 
لأعضاء القوات: + وتخطر المكومة الكريتية بطبيعة هيده الترتنات. + 
ولا تخضع مراسلات أعضاء القوات لأى رقابة أى تعرض من جانب 
السلطات الكويتية ٠‏ ودجوز ذلك فى أحوال استثنائية بالاتفاق بين سلطات 
الكويت والقائد ٠‏ وفى حالة تعلق المراسلات بتحويلات للعملة أو نقتل 
طرود من الكويت ٠‏ يتفق فى ذلك بين الحكومة الكويتية والقائد ٠‏ 
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]0 فه التصسرك : ظ 
؟" ل تتمتع القوات وآعضاؤها » ووسائل النقل الخاصة يها من 
سيارات وسفن وطائرات ومعدات » بحرية التحرك بين مركز القيادة 
والمعسكرات والمواقع الأخرى + داخل منطقة العمليات ٠‏ ومن والى المناطق 
الكويتية المتفق عليها أى التى يتفق عليها بين القائد والحكومة الكويتية ٠‏ 
ويتشاور القائد مع السلطات الكويتية فى صدر تحركات اعداد كبير من 
القوات أو المعدات فى الطرق العامة وتعترف حكومة الكويت بحق القوات 
وأعضائها فى حرية التحرك فى الخطوط العسكرية اثناء ادائها لمهامها 
والمهام الرئيسية لأعضائها ٠‏ وتزود حكومة الكويت القوات بالخرائط 
والبيانات الأخرى ٠‏ بما فى ذلك مواقع حقول الألغام والاحتياطات الدفاعية 
الأخرى ٠‏ التى قد يستلزمها تيسير تحركاتها ٠‏ ظ 


استخدام الطرق اليرية » وا مائية » وتسهيلات اميتاء » والمطارات وغيرها: 

؟؟ ‏ يكون للقوات الحق فى استخدام الطرق والجسور والقنوات 
.وغيرها من التسهيلات المائية والمينائية والمطارات ٠٠‏ يدون دقع رسوم 
أو أى هقابل آخر سواء فى صورة تس جيلات أو غيرها »2 فى مناطق 
الغعانات: والواق. الغافية المناحة ليا داسكناء ما يدقع مايل حتديات 
موده مباهرة + .وتقدم. السلطاف الكريقية أكينيرطانة واتشيلة + الطليات 
تسهيلات السفر لأعضاء القوات بوسائل مواصلاتها المختلفة ٠‏ 


أمياه ء والكهرياء » وغيرها من المنافع العامة : 

هن المنافع العامة وتمنح القوات الأولوية التى تمنضح لهيئات الحكومية 
فى حالات الانقطاع أو التهديد بالانقطاع ويكون للقوات حيثما اقتضى 
الآأمر ذلك . الحق فى أن تولد فى نطاق مواقعها ٠‏ حاحتها من الكهرياء 
وتوزيعها حسبما تراه مناسبا ٠‏ 

النقفد الكويتى : 

0 9 تيسس الحكومة الكويتية : اذا طلب منها القائد ذلك 4 عملياتث 

التحويل الى النقد الكويتى ٠‏ 
:قمومدل العملية : 


قراءات 7 1315 


سائر 0 0 أاعضاء الجافعة ٠‏ 
٠6‏ يتخذ القائد ع لكوي الاجراءات المناسية لكقالمة. 


جسواءات تكميلية : 
0 التكميلية التفصيلية التى قد قن بتتشيهياً تتقيك هذه ا 5 


سريان الاتفاقية 555 : < 
حراة| :فقتو سبو كو على ها كاه نهدة الوسالة «قاق :الزييالة: 
الكويت ٠‏ وتظل سارية- الى حين مغادرة تلك القوات. للكويت ال ا 


حرر بمدينة الكويت . 
ثنى يوم السيت غرة ربيع الأول ٠ ١78١‏ 


الموافق ١17‏ من أغسطس ( اب ) ٠ 195١‏ 
توفع + + 
( عبد الخالق حسونة ). 


١17 


حكومة الكويت 
السكرتارية 
سيادة الاستان عبد الخالق حسونة 


الأمين العام لجامعة الدول العربية 


بالاشارة الى رسالتكم المؤرخة فى ؟١‏ من أغسطس ( آب ) 1951١‏ 
والمتضمنة الأسس التى ارتايتموها 2 فى الوقت الحالى ٠‏ لازمة لآداء قوات 
أمن الجامعة العربية واجياتها على وجه فعال اثناء وجودها قى الكويت ٠‏ 

اتشرف بأن أؤكد لسيادتكم . أن حكومة الكويت فى ممارسة سلطات 
فى أراضيها . سوف تحرص كل الحرص على أن تستهدى روح التقاليد 
العربية والثقة التى تنير تاريخنا العربى المجيد » وان تلتزم ينص وروح. 
ميثاق الجامعة . وقرار مجلس الجامعة فى العشرين من يوليو ( تمون ) 
١‏ م ٠‏ المشار اليه فى رسالتكم ٠‏ 
الواردة فى رسالتكم 2 وتلدزم لذلك حكومة الكويت بتنفيذها 5 

كما نوافق على ما أشرتم اليه سيادتكم من أن رسالتكم وهذا الرد. 
من جانبنا يشكلان اتفاقية بين جامعة الدول العربية وحكومة الكويت ٠‏ 

وفى هذه المناسية . يسعدنى ابلاغ سيادتكم أنه تنفيذا لما ألقى على 
عاتقنا فى قرار مجلس الجامعة سالف الذكر , قد طلبنا اليوم الى الحكومة:- 
البريطانية سحب قواتها من أراضى الكويت ٠‏ 

وتفضلو!ا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

الموافق ؟١‏ من أغسطس ( آب ) ١95١‏ م ٠‏ 

أمير دوثة الكويت 


توقيع 
( عيد الله السائم الصياح ) 


لتحاد 


ملحق رقم(؟) 
قرارات وزراء الخارجية والاقتصاد العرب 
بغداد من 7” الى "١‏ مارس ١918‏ 


3 م‎ ١ ب أستدعاء سفرأء الدول العربية الممكلة فى الاجتماع‎ ١ 
0 00013 
العلاقات السياسية والديلوماسية هم المكومة المصرية خلال مهيهلة.‎ 


. 


)م *© 

كان تومن :كبش .مدقت للجايعة العرعة .و كلف 2 
من ١‏ دول ( العراق وسوريا وتونس والكويت والعربية السعودية وآمانة 
الجسامعة © متطنيق هده الفترة 4 

العمل على تحميد عضوية مصر دآخل حركة الدول غير المنحازة. 

مبمظالبة المكوماك الأحينة بعد تابيد. اتقاقنة السلام الصرية: 
الاسرائيلية ٠‏ 

1 آداثة السياسة التى تمارسها الولايات المتحدة فيما يتعلق. 
بدورها فى ابرام اتفاقية كامب ديفيد 


7 ب وقف أمداد مصصير من القفروض والوداشع والض مانات أو 


م 


ملحق رقم ( 4 ) 


قرار مجلس الأمم رقم 51/5 
ظ (( ١55١/٠١/59‏ ( 


.تبنى مجلس الأمن امس قرارا يدين التجاوزات العراقية فى الكويت. 
ب ويقر مبدا التعويضات المالية ويكلف الأمين العام للامم المتحدة “خافييةا 
. بيرينز دى كويار بمهمة مساع حميدة لخل ازمه العليج. '.يوفى له يأتى 
النص الحرفى لقزار مجلس الأمن 7 ظ ل 0 


وغير الشروا وتنب القوات العراقية 5 الكويت وامسثنانة الكويت. 
نسيادتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وسلطة حكومتها الشرعية ا 


ان يدين الأعمال التى تقوم يها السلطات العراقية وقوات الاحتلال 
من أخن رعايا الدول الآخرى. رهائن واساءة معاملة الكويتيين ورعايا 
الدول الأخرى واضطهادهم والأعمال الأخرى التى قدمت عنها تقارير الى 
المجلس مثل اعدام السجلات السكانية الكويتية وارغام الكويتيين على 
الرحيل ونقل السكان: الى الكويت والقيام بشكل غير مشروغ بتدمير 
الممتلكات العامة والخاصة فى الكويت والاستيلاء عليها يما فيها لوازم 
ومعدات المستشفيات انتهاكا لمقررات هذا المجلس وميثاق الآمم المتحدة. 
واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 
والقانون الدولى ٠‏ ظ 


اذاء يعرب عن بالخ قلقه حول مسألة رعايا و كيرف" 


ا 


وان يؤكد من جديد ان اتفاقية جنيف الرايعة تنطبق على الكويت. 
وان العراق بوصفه طرفا متعاقدا أساسيا فى تلك الاتفاقية ملزم بالامتثال. 
التام لجميع أحكامها شانه فى ذلك شان الأفراد الذين يرتكبون أعمال 
الخرق الخطير أو يآمرون بارتكايها ٠‏ 

واذ يشير الى الجهود التى يبذلها الأمين العام فى ما يتعلق يسلامة. 
ووفاء رعايا الدول الأخرى أو يامرون بارتكايها ٠‏ 

واذ يشير الى الجهود التى يبذلها الأمين العام فى ما يتعلق بسلامة 
ووفاء رعايا الدول الأخرى فى العراق والكويت ٠‏ 

وذ شماورن مالة التق اذى "التقازيت الاتتساسة اوه الخماض. 
والمعاناة التى يتعرض لها الأفراد فى الكويت والعراق نتيجة لغزوه 
واحتلال العراق للكويت ٠‏ 

وال تتذكد من حديه هناك المقدم الدولق 'التمكل: فى همون العم 
والأمن الدوليين بالسعى الى حل المنازعات والصراعات الدولية بالوسائل ‏ 

وان يشير أيضنا الى .اهمية الدور الذى تضطلع به الأمم المتصحدة ‏ 
وآمينها العام فى حل المنازعات والصراعات الدولمية بالوسائل الس لمية. 
وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ 

واذ تثير جزعة اخطار الازمة الراهنة الناجمة عن الغزو والاحتلال. 
العراقيين للكويت مما يهدد مباشرة السلم والآمن الدوليين وسعيا مته الى 
تفادى أى ترد آخر فى الحالة ٠‏ 


واذ يطلب الى العراق الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ‏ 
وخاصة القرارات ١990/5١‏ و ١990/8617”‏ و 1410/8554 . 

واذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان امتثال العراق لقرارات. 
مجلس الأآمن باستخدام الرسائل السياسية والدبلوماسية الى أقصى حد ٠‏ 

١‏ يطالمب السلطات وقوات الاحتلال العراقية بأن تقف وتمنع 
فورا عن آخذ رعايا الدول الأخرى رهائن وعن اساءة .معاملة الكويتيين 
ورعايا الدول الآخرى واضطهادهم وعن أى أعمال اخرى كالأعمال التى 
قدمت تقارير عنها الى المجلس والوارد وصفها اعلاه مما يشكل انتهاكا 
لقررات هذا المجلس وميثاق الأمم المتحسدة واتفاقية جنيف الرابعة 
واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولى ٠‏ 


5 يدعو الدول الى أن تجمع ما تكون فى حوزتها أو يقدم اليها: 


4ك ا 


من معلومات مدعمة بالأدلة بشان حالات الخرق الخطيرة من جانب العراق. 
على النصو ا مبين فى الفققرة اعلاه وان تجعل تلك المعلومات متاحة 


وتواناكت المجلس نات الصلة ٠‏ 
- يؤكد من جديد كذلك مطالبته ؛ العراق بآن يسمح بمغادرة 00 
الملوظفون السلرمااسيون 5-6 وان يسسهل هذة المغادرة " 0 6 ظ 
يطائف 0 بان يكفل فورا توافر الأغذية 0 والخدمات 
را بمن فيهم ا البخثات الدبلوماسية و القنصاية 
فى الكويت ٠‏ ظ 


يؤكد من جديد مطالبته العراق بتوفير الحماية فورا لسلامة 
ورفا موظفى البعثات الديلوماسية والقنصلية ومقارها فى الكويت والعراق 
وعدم أكفان أى اجراء:فن كناة عرقلة هده التحثات الددلوماسية والفتصلية 
عن اذا :مفساميا ننا! قن.ذلك: امكاتنة الاتميصييال مموااظنيها: وجناءة 
أاشخاضي وحص الهيع والغاة “أوافرى.باهتبلاق: البعقات البيلوحاسدة 
والقنصلية فى الكويت وسحب الحصانة من موظفيها ٠‏ 


الحميدة فى ما يتعلق بسلامة ورفاه رعايا الدول الآخرى فى العراق 
والكويت أن يسعى الى تحقيق أهداف الفقرات ؛ و فى 6 ويخاصة توقير 


ببذز ليضيا 


6 يذكر العراق بمسؤوليته يموجب القانون الدولى عن آى حسائر 
أى اضرار أى اصابات تنشا فى ما يتعلق بالكويت والدول الآخرى ورعاياها 
وشركاتها نتيجة لغزى العراق واحتلاله غير المشروع للكويت ٠‏ 

يم نكو "الول الى جمع التعتوينات ذاه العبلة ا تقدلفة بعدااعيا 
ومطالبات رعاياها وشركاتها للعراق بجبر الضرر أو التعويض المالى 
بغية وضع ما قد يتقرر من ترتيبات وفقا للقانون الدولى ٠‏ 


ا 


0 - للف الى الغراق الامتثال لاحكام هذا القران وقراراته 
ا ١‏ رق حال عدم الامتثال سيتعين على المجلس اتخاذ تدابير 
أخرى بموجب الميثاق 1 
يقرر مواصلة النظن فى المسألة بشكل: نشط وداتم الى أن 
تستعيد الكويت استقلالها ويستعاد السلم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات 
٠١‏ يضع ثقته فى الأمين العام لاقامة مساعيه الحميدة اذا رأى 
من المناسب بمواصلتها ولبذل الجهود الديلوماسية من أجل التوصل الى 
حل سلمى اللأزمة- الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت وذلك 
على اساس قرارات مجلس الأمن , )١190( 55503 )1190( 55١‏ ىو 
ى 555 (1590) ويدعو جفيع الدول سواء الموجودة فى المنطقة أو 0 
الى أن تواصل' على :هذ1:الأساس جهودها لتجقيق هذه الغاية يما يتفق 
6 من أجل اكحسيين الحالة واستعادة السلم والأمن والاستقرالى ٠‏ 
0 يلك الى الأمين العام أن يُقدم تقريرا الى مجلس الآمن 8 
0 مساعيه الحميدة و-جهوده الديلوماسية 5 1 
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ملحق رقم (90) 


هذه هى الاتفاقية التى وقع عليها وتبُودلت فى رفاح ؟١.شعيان‏ 
'المعظم سنة ١١585‏ الموافق: 6 ايلول سنة ١١5١‏ الموافق أول اكتبوير سنة 
1١15‏ بين مندوبي الدولة العلية ومندويى .الخديوية الجليلة المصبرية بشان. 
-تعيين خط فاصل. ادارى بين ولاية. الحجاز ومتصرفية القدس ويين. اشبية 
جزيرة طور سينا يما آنه قد عهد الى كل من الميرالاى أركان, حرب أحجمد 
مطفر بك واليكباثى اركان حرب محمد فهمى نك نصضقتهما هتدوبئ الدولة 
العلية وال كل من .أمدسر اللواع. ايناهيم فتحى: باشا..والميرالاة.: رزؤجر 
كزميكل روبرت أَوَيْنْ بك بصفتهما مندوبى الخديوية الجليلة الصرية بتعيين.. 
خط قال" اجارى بدن بولاكة الستحان رمتضر قئة الفقيين ودون كي السريرة: 
كارن سينا تن :افق الخريقان ناسيم الدولة (العلية والكديرية اللكليلة الفارية . 
على ما يأتى :- ظ 5003 
المادة الأولى نا الخط العامل. الادارى كما هو معين بالبخريطة. 
المرفوقة بهذم الاتفاقية: اح نقطة راس .طابة الكائنة على الساحل الفربى 
'بخليج العقبة ويمتد الى قمة جبل فورت مارا على زؤوس .جبال. طاية . 
الشرقية المطلة على وادى طايه قم يمن كذ جيل قورت ييه ار الخط ١‏ الفاصل 
بالاستقامات الآتية 20257 | 
من جبل فورت الى نقطة اا ل ان الشرق من قمة 
حبل فتحى ناشًا ومديها الى النقشة الحادثة من تلافقى امتداد 
هذا الخط بالعكامود المقام من نقطة على مائتى متر من قمة جبل فتحى بااشا- 
طريق غزة الى العقبة بطريق نخل الى العقبة ) ومن نقطة التلأقى اللذكورة : 
الى التلة التى الى الشرق من مكان ماء يعرف بيثميلة الردادى والمطلة على 
تلك الثميلة )١(‏ بحيث تبقى الثميلة غربى الخط ) ومن هناك الى قمة 
.رأس الردأدى المدلول عليها بالخريطة المذكورة اعلاه ب 5 4 ومن هناك 


الا 


؛لى راس جيل الصفرة المدلول عليه ب 4.4 ومن هناك الى القمة. 
الشرقية لجبل أم فى المدلول عليها ب 5 .4 ومن هناك الى نقطة مدلول 
عليها ب 7.ث الى الشمال من ثميلة سويلمة ومنها الى نقطة مدلول عليها 
8 اله الى عرب الشمال الغريى من جبل سماوى ومن هناك الى قمة 
التلة التى الى غرب الشمال الغريى من بثر المغارة )١(‏ وهو بثّر فى الفرع 
للشمالى من وادى ما بين بحيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل )١(‏ ومن 
هناك الى 9 4.١‏ ومنها الىثط 9 .ى غريى جيل المفراه ومن هناك الى راس 
العين المدلول عليها بوط 10 .4 ومن هناك الى نقطة على جيل آم حواويط 
دلول علنيها د11 يقنوين هتاك الى متتمف السافة دين عاعودين قاتسة 
تحت شجرة على مسافة ثلثماية وتسعون مترا الى الجنوب الغريى 
من بثر رفاح والمدلول عليه ب 15 .له ومن هناك الى ذقطة التلال الرملية 
فى اتجاه مايتين وثمانين درجة )58١(‏ من الشمال المغناطيسى )١(‏ اعنى. 
ثمانين الى الغرب ) وعلى مسافة اريعماية وعشرين مترا فى خط مستقيم 
من العامودين المذكورين ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيما باتجاه 
تثلثماية واريعة وثلاثين درجة (4؟١5)‏ من الشمال المغناطيسى ( اعنى ستة. 
وعشرون الى الغرب ) الى شاطىء البحر الأبيضى المتوسط مارا بتلة. 
خرائب على ساحل البحر ٠‏ 


المادة الثانية .قد دل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى سخط 
:صوف متقطم. فى نسبختى الخريطة المرفوقة بهذم الاتفاقية والتى يوقم 
عليهما الفريقان ويتبادلاها بنفس الوقت الذى يوقعان فيه على الاتفاقية 
ومتيادلاها 9 

المادة الثالثة ‏ تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التى. 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط الى النقطة التى على ساحل خليج 
العقبة بحيث أن كل عامود منها يمكن رؤيته من العامود الذى يليه وذلك . 
يحضور مندوبى الفريقين ٠‏ 

المادة الرابيعة ‏ يحافظ على أعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة. 
الكلقة والحديرية 'العليلة الصيرية. - 

المادة الخامسة ‏ اذا اقتضى فى المستقيل تجديد هذه الأعمدة أو 
الزيادة عليها فكل من الطرفين يرسل مندويا لهذه الفاية وتطبق هواقع 
العمد التى تزداد على الخط المدلول عليه فى الخريطة ٠‏ 

المادة السادسة ب جميع القبائل القاطنة فى كلا الجانيين لها حق. 
الانتفاع .تالياة سب سنايق. عاداتوم اى أن القديم يقي .على قدمه ينا : 
يتعلق بذلك وتعطى التامينات اللازمة بهذا الشان الى العربان والعشائر 


فون 


.وكذلك العساكر الشاهانية وأفراد الأهالى والجندرمة ينتفعون من المياه 
الثى .نقيت غرى الخط الفاصل. > 
المادة السابعة ‏ لا يؤذن للعساكر الشاهانية والجندرمة بالمرور الى 
المادة الثامنة ‏ تبقى أهالى وعربان الجماعتين على ما كانت عليه 
.قيلا هن حيث ملكية المياه والحقول والأراضى كما هى متعارف بينهم * 


ترجمة طيق الأصل المحرر باللسان 
التركى 
قول أغاسى اركان حرب 


أسعفد 


كاتن تركن. تظارة السربية 


يوسف سامح 


المندوب من قبل الخدروية الجليلة 


المصرية 
ميرلوا 


ايراهيم فتحى 
مير الاى 
اوين 
المندوب من قيل الدولة العلية 
ميرالاى أركان حرب 
مظفر 
يكبائى اركان حرب 
قهطئ 


تفن 


ملحق رقم(١)‏ 


القسم الأول : خاص بالكويت : 
الكويت العلم العثماذى كما كان فى السابق مع أضافة كلمة « كويت ذ4 
السيفه ظ 
انو كمين الحكوعة العكفاننة يجين التدخل :قن الشكوة :الواشلية ان 
الوواكة وانما تمندن فق الترماكات: النخاضية بالتخضيت :كنا لا سود 
ويجون لحاكم الكويت أن يعين وكلاء لرعاية مصالحه فى الولايات 
العثمانية ٠‏ 
واب تمكرفه ‏ الدولة العثانة «الأتتباقات "الفقودة فين القريت 
وبريطانيا وخاصة اتفاق يناير سنة 1899 كما تقر بالامتيازات التى منحبا 
شيخ الكويت فى اراضيه للرعايا البريطانية ٠‏ 
تعلن الحكومة انها لن تعقد اتفاقا جديدا أو تسعى لاحتلال 
عو الكرنت + ال مسق العثفاشين: احتلااينا بيثم تشع جزيرتى توييان 
ووارية للامارة رغم ادعاءات العثمانيين السابقة وتجعل خور اازير نهاية 
الحدود الشمالية والقرين فى نهاية الحدود الجذوبية ٠‏ 
6 فى حالة مد خط حديدى الى الكويت تتفق الحكومتان البريطانية 
4 تحترم آملاك شيخ الكويت فى البصرة وتعفى من الضرائب ٠‏ 
.ومن الملاحظ أن هذه القضية ستثير خلافات بعد استقلال العراق ٠‏ 


١17 


)7”١( شكل‎ 


خريطة الكويت الملحقة بالاتفاقية البريطانية العثمانية لسنة ١5١*‏ ب 
المنطقة( 4 ).لتى يمارس لشيخ الكويت الاستقلال الذاتى الكامل فيها 
وتتبعها جزر ورية » وبوبيان » ومسكان وفيلكا . وآم المردام » وعوها » 
وكير . قاروه » والمقطة مع الجزيرات والمياه الاقليمية الملاصقة ( المادة 
الخامسة من الاتفاقية ) 

اللتطقة (: :18 :) وتتيكل :فيه الخاماق: 'القى :كدرنع. قربا الفساقل الت تنص 
المادة السادسة من الاتفاقية على اعتبارها تابعة لشيخ الكويت . الذى 
يستونى بها العتبو ير المع الادارية #8رولا شناقي الشكوية احير اطورى: 
العثمانية فى هذه المنطقة أى عمل ادارى بدون علم ودراية شيخ الكويت »: 
كنا كنتت عن إكامة شابية مشكرية أو القياع يفل عسكر نههها كان نوعة 
٠٠‏ الخ وقد حددت حدود هذه المنطقة فى المادة السابعة من الاتفاقية ٠‏ 


( صورت عن وزارة الخارجية البريطانية ) ٠‏ 
قراءات ‏ /ا/ا١‏ 


ملحق رقم (41) 
رسالتان ظ 
من رئيس وزراء العراق ومن حاكم الكويت - 
تؤكدان المدود الكويتية العراقبة 
الأولى : مؤرخة فى ١917/1/7١‏ 
والثانية : مؤرخة فى ١977/4/٠١‏ 
2)١ (2‏ 


فرق © اتروع جاتنا السعيد 
الى : السير أى همفرى 
مكتب مجلس الوزراء 
يغداد فى ١977/1/9١‏ 
أظن بأن سعادتكم توافقون على أن الوقت قد حان لتأكيد الحدود. 
الموجودة بين العراق والكويت ٠‏ 


ولهذا قانا :ارهق "أن :تفكذوا الاجراءات. الشبرورنة لأف حوافقة: 
السلطات المسؤولة فى الكويت على تفصيلات الحدود الموجودة يين. 
البلدين ٠‏ 

« من تقاطع وادى العوجا بالباطن ومنها فى اتجاه شمال خط الباطن. 
الى نقطة تقع جنوب خط عرض صفوان تماما ٠‏ ومنها شرقا فتمر بجاوب. 


1/8 


مفترق طرق خور زبير ٠‏ وخور عبد الله ' 
ان جزيرة وربة . وبوبيان 2 مسكان ( أو مشجان ) ٠‏ وفيلكة . 
وعوهة * وكبر 4 وقارو 0 وآم المرادم 0 هى للكويت » 1 
من حاكم الكويت 
الى الوكيل السيامى فى الكويت 
فى 1157/8/٠١‏ 
بيد السرور تسلمنا رسالتكم السرية . والمؤرخة فى 7 الجارى ربيع 
الثانى ١0١‏ المواقق 1577/4/5 , وعلمنا بمحتوياته » وكذلك ترجمة 
الوسالة القرخة من 5 / 3185: + الرسلة عن شعادة الندوي السام 
المؤرخ فى ةن سل « والمرسل ال سعادة دتورى باشا السعيد 595 
رئيس وزراء العراق » بخصوص الحدود العراقية ‏ الكويتية ٠‏ 
وكذلك علمنا من كتانب سعادة المقيم السياسى المؤرخ فى 0 
حكومة شياضي: العلا : 
بين العراق والكريت كما هى مفصلة فى كتاب رئيس وزراء العراق ٠‏ 


1 


١591/5/0 الخليج‎ 


تعقيبا على مقال د٠١‏ يونان لبيب رزق 
رؤية اأخرى للقم 
الحدود المصرية السودانية 


فى الحلقة رقم (؟) بتاريخ "5 مارس ١11١‏ م من سلسلة مقالاته. 
و التحذونت اللقه "الدفون: فى العلاقات: الدرهة نه العربية 'غ' كتي الانينكاة 
الدكتور يونان لبيب رزق عن آزمة الحدود الذتى نشيت بين مصر والسودان 
فى فبراير ١1548‏ م ٠‏ وأود أن أعرض هنا وجهة نظر سودانية حول 
جذور الأزمة وتداعياتها » وان اتناول بالتعليق بعض ما ورد فى مقالة. 
الدكتور يوثان ٠‏ 


جذور الأزمة 
وبريطانيا بشأن آدارة السودان فى المستقيل والاثر القانونى الذى رتيته 
القرازاف الانزارئة السبامورة عن :تازه الداخلية المصيرحة ف :11 جارس 
لا م 6 50 بوليو / 3 توقمير ١-5‏ مم على المادة الأولى هن الاتفاقية 
خط عرض 5 درجة 5 


وفى هذا الصدد فائنى اتفق تماما مع الدكتور يوئان بان كل. 


م1١‎ 


ما قصدت اليه هذه المادة هو التمييز لأغراض ادارية بحتة بين الاقليمين 
المصرى والسودانى ٠‏ فمن الجلى أن القول يغير هذا لا يتواءم مع التفسير 
السري :الرسص الاتقاقنة 155 + وكفين الاشانة هنا دوجه خامن الى 
مفاوضات عدلى - كيرزون فى ١١5١‏ م ومفاوضات معاهدة سنة 1١151١‏ م 
وكات التقر اشن ماضا اماع ملس الأدن فى اعسناين 052197 2 وبسبان 
4 أكتوير ١10١‏ م بشاأن انهاء العمل باحكام معاهدة ١97+‏ م واحكام 
اتفاقيتى ١899‏ م ٠‏ 

فطبقا للتفسير المصرى فان اتفاقية 1414 م ولم تكن اتفاقية سياسية 
لأن مصر لم تكن وقت التوقيع عليها تملك آهلية ابرام معاهدات سياسية ٠‏ 
ففرمانات اليباب العالى كانت تحظر على حديوى مصر الدخول فى 
.معاهدات سياسية مع الدول الآجنبية ٠‏ كما وكانت تحظر علده التنازل 
عن أى من الأقاليم المسندة اليه ٠‏ وحرى بالذكر أن لورد كرومر توقفع 
فى المذكرة التفسيرية لمشروع اتفاقية ١845‏ م أن يطعن فى الاتفاقية على 
ساس مخالفتها لهذه الفرمانات ٠‏ ولكن كان من رأيه أن هذا الطعن يمكن 
دحضه استتنادا الى ان الاتفاقية لم تكن معاهدة بالمعنى الصحيح 2 
وبالتوقيع عليها فان الخديوى لا يؤدى عملا من آعمال السيادة الخارجية 
راتما نفارس نحقة فى وشيم كرقينا هس الارانة الداكلنة لالأقاليم القن اوها 
اليه "إلنات العال. + 

وطبقا للتفسير المصرى ايضا فان اتفاقية ١845‏ م كانت يشأن ادارة 
السودان ولم تمس السيادة المصرية عليه ٠ ٠‏ بمعنى آخر أن بريطانيا كانت 
.تشارك فى ادارة السودان ولكن السيادة عليه كانت لمصر وحدها ٠‏ 

وهكذا فطالما أن اتفاقية ١8415‏ م أقامت خط "١‏ درجة كحدود ادارية 
ين معن والسؤدان.«.وطاما أن الأتفاقية لم تكن مياسية وكع :تمس السبادة 
المصرية على السودان فلا غرابة فى أن تعتمد توصيات اللجان المحلية 
التعديل الهدئد: الآدازية 'بقرارات اذآرية تضندوها ةتظارة الداخلية المحرية - 
وهسذا ها عدت اتناما فى 56 عاوس 1/55 :#86 كوليي / 2 توفميق 
مء 

وحتى يكون القارىء على بينة من الظروف والأوضاع وقت صدور 
سنن القرار اث مكون .ينان ترضح اناي القدرة الت اعقيث بيلة 
أسترداد السودان واسءتقرار الجزء الأكبر من الجيش المصرى هتالك لم 
يكن من اليسير التمييز بين الادارتين السودانية والمصرية أى القطع فيما 
تتعتل «الحدرق التعرود اعنة جد« الضتردة دوجول اخار افد هنود انيه بوخضرية لكل 
قرار آى تصرف ٠‏ ذقد عهد بادارة السودان للعسكريين اليردطاذيين الذين 
كاثوا فى .كديمة الشرين المصرس: + جد مقي منين إلى انتالكقى القافرة 


١م‎ 


نى نوفمبر 1178 م كان سردار الجيش المصرى هو أيضا حاكم السودان 
العام ٠‏ كما كانت شؤون الحدود فى مصر والسودان يديرها ضياط 
بريطانيون يعملون فى أدارة مخابرات الجيش المصرى ٠‏ 

ويكفى تدليلا على ذلك انه عندما عدل فى عام ١181‏ م القرار 
الادارى لسنة ١1١5‏ م فيما يتعلق بالحدود بين مصر والسودان فى منطقة 
كورسكو فقد تم ذلك بمقتضى رسائل تيودلت بين همفريز واوين وبراملى 
وكلهم هن البريطاذيين الذين كانوا يعملون فى دائرة المساحة المصرية 
وادارة المخايرات بالجيش المصرى ٠‏ ولم يجر اعتماد هذا التعديل من قبل 
نظارة الذاتكلنة اللصيرية و لكقة فصل على مو افقة السعرد ان. « 

وثمة ملاحظة مهمة ينبغى تسجيلها هنا وهى ان الحديث عن «١‏ الطايع 
الدولى 1 لاتفاقيه ١8‏ م8 أو الحكم بيآأن و علاقة تعاقدية » قد تمخضت 
عنها لابد وان يأخذ فى الاعتبار الرأى المصرى الرسمى الذى ظل حتى 
أنهاء العمل ياتفاقية ١819‏ م ٠‏ قى أكتوبر ١190١‏ م يطعن فى صحة 
الاتفاقية اطلى ساس انهف لع ترتيظ بالاتفاقية: طوعا ويا رادتها الحرة 
واتة له تشع افى. أبراشها الاجراءات: الرسنية + 

فقد قال النقراشى باشا فى خطايه امام مجلس الأمن فى اغسطس 
37 م ان اتفاقية ١1814‏ م كانت خالية من الشروط الرسمية وانها وقعت 
دون تبادل أى وثيقة من وثائق التفويض ولم تكن أحكامها محل تصديق 
كما /ولع تغرض. لؤافقة 'اللجالس. التشريمية :* .وقال: النقرافى :ايضا ان 
عنوان اتفاقية 1414 م يكفى لتوكيد صفتها غير الرسمية ذلك انها وصفت 
عند ابرامها يأزها تتعلق بالادارة المستقيلية لملسودان ٠‏ 

وفى بيان 8 أكتوبر ١15١‏ م قال النحاس باشا ان الغاء اتفافية 
3 وروانياء القدل ها افون وانسى عن شعاهدة ستة 555 لانينا 
عقدت فى وقت لم تكن مصير تملك فيه عقد المصاهدات السياسية وكان 
الاكراه والاملاء واضحين فيها وفى الملايسات التى سيقت عقدها ٠‏ ومضى 
النحاس الى القول بان الاتفاقية لم تنص على أجل لانهاء الوضع الذئ 
فرضته [ فهو وضع موقت آملته السيطرة البريطانية على أمور مصر فى 
ذلك الحيخ قلابد أن وزو ل كزوالها ع » بوقزق: الأهاس.يين جعاهدة سشسنة 
1937 م واتفاقية 1415 م حينما قال انه كان يكفى لانهاء العمل باتفاقية 
تكلا هيوذو الرازيسق زازه الخارهية المضررة © ولكن فظو افيا ا 
هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضل أن يتوج. يموافقة البرلان 
المصرى ٠‏ 

تكالسى من كلها سيق :الى أن فتاك سا مسف الواع القاكل نات خنة 
7 درجة والتعديلات التى أدخلت عليه فى 51 مارس ١815‏ مو 5" 


١817 


يوليو / 5 نوقمبر ١407‏ ى ١407‏ م شكل آنذاك حدودا! ادارية بين مصر 
والسودان وظل كذلك حتى يناير ١151‏ م حيث تحول بعد اعتراف مصر 
باستقلال السودان الى حدود سياسية ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الحكومة المصرية لم تعترض أو تحتح أى - على 
اق تقدين .د ككحقا :على «الاتقخاناث: الشو دانية القن حوفت فى .متطقتن 
وادى حلفا وحلايب فى عام 1167 م وفقا لقانون الحكم الذاتى الصادر 
بموجب اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير الملمصير للسودان المعقودة بين 
الحكومتين البريطانية واللصرية فى فبراير ١١195‏ م ٠‏ وبمقتضى آحكام 
هذه الاتفاقية فقد كاذت مصر ممثلة فى اللحنة الدولية التى أذيط بها 
اخراءالاكتكاناك. + بولا »اعت ان فنا سورد ده السكفين الصرى قن 
الخرطوم اللواء محمود سيف اليزل خليفة فى ١8‏ فبراير 15954 م التبرير 
الكافى لذلك ٠‏ فقد قال ان انتخايات عام ١957‏ م كانت لتقرير مصير 
السودان بين الاتحاد مع مصر أو الاستقلال التام وأما انتخابيات عسام 
١8‏ م فتجرى فى دولة ذأات سيادة ١‏ 


ومع ذلك ييقى عصيا على التبرير عدم مطالية الحكومة المصرية 
بمنطقتى وادى حلفا وحلايب فور اختيار البرلمان السودانى بالااجماع 
فى أول يناير ١457‏ م للاستقلال التام أو عند اعترافها باستقلال السودان 
فلا جدال فى أنه بات موكدا خلال عام ١155‏ م بان اليرلمان السودانى 
سيختار الاستقلال التام لأن حزب الأغلبية أى الوطنى الاتحادى الذى 
كان يتزعمه رئدس الوزراء آنذاك السيد أسماعديل الأزهرى كان قد تخلى 
عن فكرة الاتحاد مع مصر وانضم الى مؤيدى خيار الاستقلال الام ٠‏ 

تفجسر الأزمة وتصعددها 


خلافا لما ذكر الدكتور يونان فان حزب الأمة لم يكن يحكم منفردا 
عذدها كنب تزاع الحدود مين عضن والشودان فى قبراين1982-م. + فلقن 
كان السيد عبد الله خليل يراس آنذاك حكومة ائتلافية مكونة من حزب 
الافة وعنت: الشست: الدعة راط #ررو كان يرهق حزن القفيب الديمقر اط 
الضية: على الميرغتى .وتتزعية القنيت على .عن الرهمق: الأمين. الذى كان 
يشغل موقع نائب رئيس الوزراء ووزدر الداخلية فى حكومة عبد الله 
كليل * بو غني: عن االقون فقن كاق عكرت التسيفب! الدسق راطع عن اكت 
الأحؤان" السو اشة جو الذة لحن 

ويتبين بمطالعة وثائق الأزمة أنه ليس هناك ما يبرر الزعم يان 
الحكومة السودانية هى التى فجرت الأزمة وسعت الى تصعيدها ٠‏ فالازمة 
إل قمر علدنا ضدن فى عا 1561م امن تقمم البرواكق لكلس :لشو ان 
السودانى ولكن فى العام التالى لذلك ٠‏ وكانت العلاقة بين الحكومتين تمر 


14: 


وقتها بفترة من التوتر بسبب الخلاف حول تقسيم مياه النيل وتعويضات, 
أهالى مناطق وادى حلفا التى ستغمرها مياه مشروع السد العالى ٠‏ 

على كل حال ٠‏ فى أول فبراير ١5958‏ م وبياما كانت الحكومة, 
الائتلافية منهمكة فى الاعداد للانتخايات البرلمانية التى حدد لها يوم ١7‏ 
فيراير ١154‏ م وكان معظم الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية يتابعون ‏ 
الحملة الانتخابية فى أقاليم السودان المختلفة . تلقت تلك الحكومة مذكرة 
من الحكومة المصرية بتاريخ 565 يناير ١195/‏ م ادعت هذه المذكرة ان ادخال 
المنطقة الواقعة شمالى وادى حلفا ومنحلقة حلايب الواقعة على ساحل ‏ 
البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السدودانية يناقض اتفاقية ١95‏ يذاير 
641 م ويشكل بذلك خرقا للسيادة المصرية ٠‏ لأن هذه المناطق مصيرية. 
ولا يحق لحكومة السودان ان تشملها ضمن الدوائر الانتخابية ٠‏ وطاليت 
الحكومة المصرية بالغاء الحدود التى أنشاتها قرارات نظارة الداختثية 
المصرية فى مارس ١844‏ م ويوليى / ذوفمبر ١1١5”‏ م على اعتبار انها 
كانت حدودا ادارية والعودة الى الحدود التى أنشآتها اتفاقية 4 ينادر 

وقيل "ان كلتقم بتصيسمل معلن الوزر ا التسوداتى. لناقشة الذكرة” 
المصرية عشت الحكومة المصرية بمذكرة اخرى بتاريخ . قيراير بم ١5‏ 01 
4 م : أعلنت الحكومة المصرية فى هذه المذكرة انه استنادا الى حقوق. 
الاشتراك فى الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بين الرئيسين جمال. 
عبد الناصر وشكرى القوتلى ٠‏ 0 

ثم اخطر وزير الخارجية المصرى السفير السودانى فى القاهرة فى 
هذه اللجان ستكون فى هذه المناطق فى التاريخ المحدد للاستفتاء وهر ١91١‏ 
فبراير ١904‏ م ٠‏ وفى مذكرة بتاريخ ١4‏ فيراير ١10/8‏ م عبرت الحكومة. 
المصرية عن اصرارها على أن يشمل الاستفتاء المنذاطق المتنازع عليها ٠‏ 
وطلنت من الحكومة السودانية. سحب الكتيبة الموجوذة هتاك الى حقوفب 
خط ؟؟ درجة ٠‏ ظ 
رؤوف الجوهرى دخلت منطقة حلايب المتنازع عليها ورفعت فى "١‏ قبرأير. 
4 مه العلم المصرى فى ابو رماد التى تقع شمال خط "5 درجة ٠‏ كما 


عثمة. 


#لاستفتاء . الصرى ولم ترضخ للامر بالوقوف الذى أاصدرته لها نقطة شرطة 
كرس السودانية وتم اعتراض الباخرة فى دبيرة وحجزها فى وادى حلفا ٠‏ 
وقد تكشف ان الباخرة كانت تحمل لجان الاستفتاء ويعض العسكريين 
ويذكر أن السفير المصرى فى الخرطوم كان قد أعلن فى مؤتمر 
ضحفى فى ١8‏ فيراير ١15048‏ م أن دخول لجان الاستفتاء فى المناطق 
المتنازع عليها لا يعتبر تعديا لأن تلك اللجان قد دخلت ارضا مصرية ٠‏ كما 
وان دخول قؤات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمن طبيعى ولا يمكن 
أن يعتبر عملا عسكريا ٠‏ 
السودان دحاول احتواء الأزمة ‏ 
بم من تسارع الأحداث فقد حاولت الحكومة السودازية بالمذكرات 
الهاتف ويارسال وزير خارجيتها الى القاهرة اقناع الحكومة 
الصرية بارجاء سحث مسألة الحدود الو ما بعد الانتخايات السودانية ا 
دتنفين أ قرا لنكاوون الوزراء حاول عيد الله خليل فى صباح ١7‏ 
فبرأير ١168‏ م الاتصال هاتفيا بالرئيس جمال عيد الناصر ولكنه أبلغ يآن 
عبد الناصر فى مكان غير معلوم وتلقى المحصادثة نيابة عنه زكريا 
محيى الدين وزير الداخلية ٠‏ نقل عبد الله خليل الى زكريا محيى الدين 
رغبة حكومة السودان فى أن ترجىء مصر ما اتخذت من اجراء فى المناطق 
التن كظالب:يها الى عا يهن الانتحابات الستودائية :و اكن 1 اسسكهوان 
السودان للدخول فى مفاوضات مع مصر يشان هذا الموضوع يعد 
الانتخايات السودانية ٠‏ 2 
ونتقليف عن خلس الوؤزاف مناقن وزين الشارحنة دمت اهب 
محجوب الى القاهرة لينقل الى الرئيس عبد الناصر رغبة السودان فى 
تاجيل موضوع الحدود الى ما بعد الانتخابات السودانية ٠‏ اجتمع محجوب 
بعبد الناصر ويزكريا محيى الدين فى ١6‏ وى ١51‏ فبراير ١55/‏ م ٠‏ ايلع 
مححوب اللمسكوهة الضترية لتها اذا« وانقتدعلى اجسيزاء الاتكشانات 
السودانية فى المتاطق التتائع غليها »'فان حكومة السسودآن ستصنون كفهدا 
يأنها أن تستند الى اجراء الانتخابات كبينة لتأييد ادعاء السدادة على هذه 
المقاطق +.رفضيت. الحكرمة الصيرية ذلك واقتريدت الا كموي اع انتكنابات 
لشوءندى المناناق. القتادم عليه .تحسب راتفا فى كن احذاك اكه ل ادقن 
دلاوو تنه البشارزية. * ممه ركفن" النتسودان :هذا الاتشدر امور دض 
اقتراحا مصردا آخر بأن تجرى الانتخابات السودائية والاستفتاء المصرى 
شط أن توضع صناددق الاقتراح خارج المناطق المتنازع عليها » ولم 


ذم ا 


ويلاحظ أنه بالرغم من أن الخكومة المصرية رفضت فى ١١‏ و ١8‏ 
و ١9‏ فيراير 11054 م اقتراح السودان بتاجيل بحث مساألة الحدود الى 
ما بعد الانتخابات السودانية , الا أنها قبلت يذلك فئى 5١‏ قبراير ١15/8‏ م 
بموجب بيان صحفى اصدرته فى القاهرة وتلاه فى نفس اليوم على مجلس 
الأمن المندوب المصرى عمر لطفى وذلك عندما انعقد المجلس للنظر فى 
الشكوئ- التن قدهنها السؤدان فى *؟ فبراين 84 5ام * 


حظى موقف حكومة عبد الله خليل من ازمة الحدود وأسلوب معالجته 
لها يقبول كل الأحزاب والهيئات السودانية يما فى ذلك الأحزاب 
والهيئات الموالية لمصر ٠‏ ولعل فى ذلك ما يدفع عن حكومة عبد الله خليل 
نيية الكاناة عل الستكلاقات بين عضر .و السوذ انار .وال الاتيصارء 
السودانى ٠‏ ظ 


ففى الموؤّتمر الذى عقد بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
أعلنت كافة الأحزاب والهيئات السودانية تأييدها لموقف الحكومة ٠‏ وضمن 
ذلك التأييد فى مذكرة سلمها مندوبى هذه الأحزاب والهيئات الى السفير 
المصرى فى الخرطوم ٠‏ ظ 


ابدى موّتمر الأحزاب والهيئات استتكاره واستياءه للاسلوي الذئ 

لجات اليه مصر لمعالجة مسألة الحدود ٠‏ وعبر المؤتمر عن رغبته وأمله 

فى حل الأزمة بالطرق السلمية ٠‏ وناشد المؤتمر الحكومة المصرية قبول 

اقتراح حكومة السودان بارجاء المشكلة برمتها الى ما بعد الانتخابات 

السعودافة على ان تعطى حكرمة السوداة كنيد ا تابنا تق فيه أن اتصيزاء 

الانتخابات السودانية فى المناطق المتذازع عليها لن يستعمل حجة ضد 
مصر اثناء المفاوضات مستقبلا ٠‏ 


وقع على هذه المذكرة الحزب الوطنى الاتحصادى وحزب الشعب 
الديمقراطى وحزب الأمة والجبهة المعادية للاستعمار (واجهة الحصسزب 
الشيوعى ) والحزب الجمهورى وجماعة الاخوان المسلمين والجماعة 
الاسلامية ٠‏ وهن الهيئات وقع عليها اتحاد عمال السودان واتحاد طلاب 
وبعث السيد على المدرغذى برسالة الى الرئدس عيد الناصر نقتطف منها 
الآتى : [ نناشدكم باسم الاخاء والروايط العريقة بين البلدين ان توقفوا 
كل اجراء وان يعود الأمر الى ما كان عليه سابقا فتوقفوا أى تدخل فى 
الآأراضى التى كانت ولا تزال نسحت الادارة السودانية ' وفعدل ذلك ترى أن 


/ام؟: 


يجلس الطرفان ليعالجا الأمر بروح ودية تهدف الى احقاق الحق ورعاية: 
حقوق الطرفين وفقا للعرف الدولى والقاذون » ٠‏ 

وعاتب حزب الشعب الديمقراطى فى بيان اصدره فى ١8‏ فبراير 
44 ع الحكومة الهررية' © وافلن بكرب 'الشكب إن حكومة الستردان 
بنواتففيا .هلع القاوشاف ف ملعك مار يها نميه كدان عد اللقبيياء 
المي يو اقتين الحزب كار ة فصن بعدعوائتة مكوية العيودان: قينق. 
معقولة ولا مفهومة كما أعرب الحزب عن آمله فى أن تسحب مصر لجان. 
الإنحققاء .وقتتطلن.تقيجة: الثاوخنات + 


اللجوء الى مجلس الأمن 

ياخذ الدكتور يونان على الحكومة السودانية اللجوء الى مجلس 
الأمن واعتبر ذلك من قبيل التصعيد غير المبرر ٠‏ ويبدو أنه يشارك السيد 
عمر لطفى مندوب مصر آنذاك لدى الأمم المتحدة الرأى يأن السودان قدى. 
تخطى جامعة الدول العربية ٠‏ 

وحقيقة الأمر ان التدمور السريع فى الموقف والذى نتج عن. 
هقد القواف على جاتن الكدود ىو اكيزان اللحكوسة "عفري على احسواء 
الاستقتاء :فى ١؟‏ قبراير 1564 م .ؤرفضسها اقتراع: السودان بتاجدل: نمث 
مسألة الحدود الى ما بعد الانتخابات هو الذى دفع الحكومة السودانية 
الى اللجوء الى مجلس الأمن ٠‏ وقد عبر عن ذلك رئيس وزراء السودان 
فى خطابه بتاريخ ٠١‏ فبراير 1454 م الى الأمين العام للامم المتحدة ٠‏ 
فقد ابلغ الأمين العام يأن التقارير تشير الى أن مصر قد حشدت قوات 
عسكرية على الحدود المشتركة ويما انها تصر على اجراء استفتاء فى اقليم 
سود أنى ويما أن السودان عازم على حماية اقليمه . فان الموقف قد دؤؤدئ 
الى اخلال بالسلم واذا لم يسيطر عليه فلريما يتطور نزاع مسلح ٠‏ 


ومن ناحية آخرى فان موقف الجامعة العربية من الأزمة قد اتسم 
بالفتور ان لم يكن اللامبالاة ٠‏ فقد اخطر السودان سفراء الدول العريية 
فى الخرطوم بتفاصيل الأزمة فى ١8‏ فبراير ١154‏ م ٠‏ وفى التاريخ ذفسه 
بعث السودان بمذكرة حول الأزمة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ٠‏ 
وفى 5١‏ فبراير ١158‏ م طلبت الحكومة السودانية من الجامعة العربية 
بذل مساعيها الحميدة لتسوية الأزمة ٠‏ ولم يصدر أى ثشثىء عن الجامعة 
العربية الا فى ٠١‏ فيراير ١150/8‏ م ٠‏ فقد أصدرت الأمانة العامة فى ذلك 
التاريخ بيانا أشارت فيه الى طلب الحكومة السودانية والى أن الأمين 
العام أجرى أتصالات مع المراجع المصرية المسؤولة فاكدت له أن الحكومة 


04 


المصرية باقية عند موقف المسالة والأخوة وحسن الجوار ٠‏ وانه تأييد لهذه 
الروح فقد أصدرت الحكومة المصرية بيانا أعلنت فيه ارجاء تسوية المسألة 
الى ما بعد الانتخابات السودانية حيث تبدا المفاوضات لتسوية المسائل 
المعلقة بين البلدين ٠‏ 


ولا يفوتنى أن اذكر اننى قد اعدت قراءة الكلمة الموجزة التى القاها 
. مندوب بريطانيا سير بيرسون ديكسون فى مجلس الآمن ٠‏ ولكننى اعترف 
بأننى قد اخفقت فى الوقوف على المساعدة التى قدمها للحكومة السودانية 
لتصعيد الأزمة ٠‏ خاصة وان المندوب البريطانى قد تحدث بعد أن تلى 
المندوب المصرى البيان الذى أصدرته مصر فى ١؟‏ فبراير ١1548‏ م وأعلنت 
فيه قبول ارجاء بحث مسألة الحدود الى ما بعد الانتخايات السودانية ٠‏ 
وقطعا فاأنا لا أقصد بهذا الدفاع عن الحكومة البريطانية وانما التأكيد 
على أن الحكومة السودانية لم تكن فى ادارتها لازمة الحدود تعمل يوحى 
عق 'الحكومة البومطاتية ٠.‏ 

وآخيرا آمل حين تتهيا الظروف الموضوعية والمناخ الملائم أن يزال 
: لغم الحدود من العلاقات السودانية ‏ المصرية يما يحفظ اواصر الاخاء 
بوالود نين الشهيون الشقيقيق ويتقق مغ تطلعاتهما للوكبرة. :+ 


د١٠‏ فيصل عيد الرحمن على طهة 
استان فى جامعة الخرطوم سايقا 


كيل 


ملمق رقم ( 21٠١‏ 
وفاق . 
بين حكومة جلالة ملكة الاتكليز وحكومة الجناب. العالى 
خديو مصر بشان ادارة السودان فى ا مستقبل 


القفيمة الكدروة قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التى ا 
بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانكليز والجناب العالى الخديوى : 
| بعد اصن بن اعرد وضع نظام محخصوص لأجل ادارةٌ 
الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هى عليه 
الجاني العظين مق تلك الاقاليم من التاهن وعدم الاستقران. على خال الى 
الان وما تستلزمه حالة كل من الاحتياجات المتنوعة : 

'وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة 
على لها من حق الفتح وذلك بآن تشترك فى وضع النظام الادارى والقانونى 
الانف ذكره وفى اجراء تافيذ مفعوله وتوسيع نطاقة'قى. الستقيل” ا 
: وحيث أنه تراءى من جملة وجوه أمنيونية الحاق وادى حلفا وسواكن 
اننا ادر المفتتحة المجاورة لهما 00 اه 

«(المادة ال < 


او 


آولا ‏ الأراضى التى لم تخلها قط الجنود المصرية منذ ٠ ١8485‏ 


أو , 
0 0 وفقوت مذها رقشا + ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة 
و الحكرية الضوية بالافعان: > 

أو 3 

الغا الأراكي الى ش:كنتييا بالاتدسان الحكوعتان المذكوزتان 
هن الآن فصاعدا! 0 


(المادة الثانية ) 


يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معا فى البر والبحر بجميع 
أقعاء القبود اندها هد حدينة سواكن قلا ستسمل فده آلا السام المصيرى 


) (المادة الثالثة‎ ٠ 


تفوض. .الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان الى موظف 
واخدمتب ام عموم السودان ) ويكون تعيي.4 4 بأمر عال خديوى بناء 
يصدر برضاء الحكومة البريظانية : 5 


(المادة الرابعة 2( 


القوانين وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول 
به والتى من شانها تحسين ادارة حكومة السودان اى تقرير حقوق الملكية 
غيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحريرها 
او نسخها من وقت الى آخر بسنتش ون من الحاكم العام وهذه القوانين 
والأوامر واللوائح يجوز أن يسرى مقعولها على جميع اتحاء السودان أو 
على جنء معلوم منه ويجوز أن. يترتب عليها صراحة أى ضمنا تحوير أو 
نسخ أى قانون أو أية لائحة من. القوانين.اى اللوائح الموجودة ٠‏ 

وعلى الحاكم العام أن يبلغ على القور جميع الماشورات التى 
يصدرها من هذأ القبيل لين . وكيل وقنحصل حنرال الصكومة اليريطانية 
بالقاهرة والى رئيس مجلس نظطلار الجناب . العاللى الخديوى ١‏ 


) الماده الخامسة ) 
لا دسرى عدن السودان أو على جزء همنه شّىء هأ هن الق وانين ‏ 
أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التى تصصدر من الآن 
السالف بيانها ٠‏ 
( المادة السادسة ) 


بموجبها يصرح للاوربيين من أية جذسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى 
بالسودان أو تملك ملك كاتن ضصسن حدوده لو يشمل امتيازات خصوصية 
لرعايا أية دولة أى دول ٠‏ 


( المادة السابعة ) 


لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية 
.حين دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة 
على اليقدائه القاممة من غيى الاراضى الممرية الاااقة فى جالة ما إذا كادت 
تلك البضائع آتية الى السودان عن: طريق سواكن أو أية مينا أخرى من 
موانى ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها 
عن القيمة الجارى تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى 
البلاد المصرية من الخارج ٠‏ ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التى 
تخرج من السودان بحسب ما بقدره الحصاكم العام هن وقت الى آخر 
بالكوزاف الك ووه حيذة الشان + 


( المادة الثامتة )» 
من جهات السودان ولا يعترف يها فيه يوجه من الوجوه 
( الماده التاسعة )» 
يعتبر السودان باجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية 
.ويبقى كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام : 


قراء أت ب. و١‏ 


المادة العاشرة ) 


بالسودان. ولا يصرح لهم بالاقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 
البريطانية ٠‏ ظ 
(المادة الحادية عشرة ) 


ممنوع منعا مطلقا ادخال الرقيق الى السودان أو تصديرد منه 
وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن ٠‏ 
( المادة الثائية عشرة  )‏ ' 
قن بحصدل الأققاق. مو الحكومتنن عا وحوب الطافظة متينا على 
يتعلق بادخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشرية المقطرة الروحية 


الإامضاءات 


( كرومر  )‏ ( بطرس غالى ) 
حيث قد تقرر فى المادة الثامنة من الوفاق المعقود بيننا فى ١5‏ :اير 
سك أكدانيشنان اذارة السوواة فى ااستديل أن سلطلة الجاكم: الختلصة 
لا تمتد على أى قسم من أقسامه ولا يعترف بها فيه يوجه من الوجوه ما عدأ 
وحيث أنه لم تشكّل محكمة مختلطة بسواكن فى أى وقت من الأوقات 
النثقات 2 
اجراء المساواة بين تلك المدينة وبدن باق ى السودان , 
وحيت آنه بناء على ما ذكر تراءى لنا تعزو الوفاق المشار اليه ٠‏ 


قيما اناا دن لموقعين على هذا من التفويض التام م فى ذلك قد حصل 


(المادة الأولى ) 
تعقير ملغاة من الآن النصوص الواردة فى وفاقنا الرقيم ١5‏ يناير 
سنة 1845 التى كانت بموجبها مدينة سواكن مستثناة من احكام النظام 
تحريرا بمصرفى ١١٠‏ ديوليه ستة ١/4895‏ 
المضساء 
( بطرس غالى ) ( كرومر ) 


ملحق رقم )١١(‏ 
نظارة الداخلية 


قلم السكرتارية العمومية 
( دذهرة 8 أدارة ) يشان الحدود الفاصلة بدن مضصر والسودان والذدى تشمر 
الجريدة الرسمية بالعدد نمرة 5" الصادر فى ان لديل : 


قد اطلعنا على افادة حضرتكم رقم ١5‏ مارس ١1( ١855‏ محاسية ) 
المتضمن انه :بناء على طلب جناب قومندان حلفا وتنفيذا للوفاق السرم 
فوخ حكوعة حلذلة' ملكة اتحلتر | و الحكوهة الحرنة بتارية: يباين قرا 
هيما يختص بالحدود الفاصلة بين مصى والسودان قد تقرر بين حضرة 
التومفدان الوهة ”الب وضايظ ترامس التوفيق ةا من .حتية: ونون امون قرقة 
أملاك الميرى بمحافظة ذات الطرف ومعاون بوليس مركز حلفا من جهة 
اخرىئ فى حذل كيان تعدو اذه اردان شما لابن الحيةالكرسية علن 
مسافة ٠١١‏ متر شمالا من البرية بناحية فرس من الجهة الشرقية على كل 
منهما الشمالية (مصر) والجنوبية (السودان) وكان ذلك يحضور عمد 
ومشايخ الناحيتين المذكورتين واتج عن هذا أن ناحية فرس التى تتيسسع 
السودان ترك من زعامها لمص ثلاثة آفدنة وقيراطان اطيانا و 08 نخلة 
وترك للسودان من زمام ناحية أدندان التايعة لمصر 11 فدانا وسيعة 
قراريط اطيانا و ١255©‏ نشلة وانهة بهذا التحديد دخل حدود السودان من 
بلاد المحافظة عش بلاد زمامها 444 فداثا و ؟١‏ قيراطا واثه بثاء على 
ما ذكر رأيتم تقسيم البلاد الباقية من مركزى حلفا والكنوز على مركزين 
حلفا والكثوز على مركزين كما كاذا حسب الآتى بعد : 


أولا : مركز حلفا : يسمى مركز الدر ويكون مقره بناحية كروسكو ويتبع 
له ؟؟ بلدا من أدندان جنوبا الى شاترما شمالا حيث يكون امتداده ٠١51‏ 


ل 


ك *م* وزمامه 5٠١‏ فدانا 2 ١٠‏ قراريط و بم أسهم اطياتا وق لا قلاخ ١0‏ 
نخلة وتعداد اهاليه 7١1/١0“‏ نفسا ٠‏ 

ثانيا : مركز الكنوز : يسمى بمركز ابى هور ومقره يكون يناحية أبى 
هور ويتبع له ١8‏ بلدا تبتدىء من ناحية المضيع الى ناحية الشلال شمالا 
حدث يكون أمتدادد ك'م ٠‏ وزمامه 65 فدانا و © قرارمط و٠*-*22 ١١٠١‏ 
نخلة وتعداد أهاليه "١15١9‏ نفسا ٠‏ 
افادتكم المذكورة وقد تصادف ورود مكتوب من نظارة المالمية تمرهة ه أموال 
مقررة بأنها وافقت على ما سرة شرق - فرس - جزيرة فرس - دبيرة - 
سرة غرب  -‏ اشكيت ‏ أرقين ‏ دغيم - عنقش ‏ دبروسة ٠‏ 
أطيانا من آملاك الميرى المحررة وحررت لحضرتكم بذلك : وحيث أننا قد 
مع تسمية مركز حلفا بمركز كورسيكو كما رآت المالية وكاسم الناحية التى 
سكون يها بوتسنية" العافظة عديوية اشوا فاقتضى: ترقمة بسرتت 
بذلك ولنظارة الحقانية والأشغال العمومية والمالية والعلم يه ٠‏ 

ناظر الداخلية 
امضاء (مصطقى فهمى) 
نشر بالجريدة الرسمية بالمعدد 55 فى ١849/7/57‏ 


ملحق رقم(١١)‏ 


قرار 
تاظر الداخلية فى 5 توفمير ١907‏ 


انه جالقفيرة لتقم منديونة زسوتاك لنفطاوة “الوالكلية من افتضى: النضكان 
رضع نظام محصورص لعريان هذه المديرية لأن نظام العريان الصادر به 
القزان مهن انةه الوزارة بقاريع #اجاين :11522 الايتطيق بعلن السو ال بغريان 
ذلك المديرية ١‏ 


الداخلية بو المرينة علي تسكن ترعسوون ليذ |( الخرهن: قست .رناسة الس 
وأعضاء كلاكة مفتشون احدهه تمن الداخلية والكائى هن .حكومة التؤدان 
والكالث هن مضلحة حفر السواحل ويحضن فيه مشايخ: العربان المقيمون 
بصحراء المديرية » وحيث ان هذا القومسيون قد اجتمع بتاريخ 5١‏ مايو 
١8٠‏ وأدى مأموردته ووردت للنظارة صورة من قراره مرفقة بخردطة 
مرسوم بها المنطقة والآيار المخصصة لكل قديلة وتلك الخريطة مرفقة 
ملسي > 

وحديث انه تقرر أن حد وك : منطقة القيائل التايعة للهيكة الادارية فى 
السودان تحتوى على كافة القبائل الاإشارية وحدود منطقة القبائل التايعة 
للفيكة الاداردة فى القطن الصترى تقتورى على كنات العواني ف ها عد | قا 
وحيث 6ه 5 رؤى للنلارة موافقة ما دشتمل عليه القرار المذكور بناء غليئن 


جلا 


(المادة الأولى ) 
يعتمد قرار القومسيون المشار اليه بالكيفية المبنية بالمواد الآتية : 
(المادة الثانية ) 
صار تحديد آبار منطقة عربان البشاريين الموجودة بالأراضى المصرية 
كالآتى : 


بكر أم يشتيت وهى تبع قبيلة الكوربيلات شياخة محمد كاتون ويثر 
الذلفيت رفي قتع العشى تشراكة خفين حاف وريدن :انس قت اللقيمات 
شياخة محمد عيد وبثر مهريجة تبع الحمد غراب شياخة مطران على 
تيوع وبئر مصيع تبع العليات شياخة محمد خير الجغب تبع العليات 
شياخة محمد كاتون وبثر الايجات تبع الملك شيخة عيسى ويثر ماضى تبع 
الكوربيلات شياخة محمد كاتون وبثر فجيج تبع المليكاب والحمد غراب 
بالاشتراك وبثر الشلاتين تبع العشب شياخ حسن حساى ويثر راسين 
وبر جدير تبع الكوذيل شياخة عيسى عبد الله ويتر أبىو هديرة ويشسر هديدة 
نيم الدكوريبيلات شياخة محمد كاتون وحدود تلك المنطقة من يحرى يبتدىء 
من بثر الشلاتين بحدوده البحر الأحمر الى بثر المنيحة ومذه الى جبل 
ذيجروب ومنه الى جبل آم الطيور ومنه الى جبل الضيقة ومن الضيقة الى 
بثر خمسة عمر ومنه الى جبل برتازوجا ومنه الى كورسكى ومن الجهة 
الشاية مقصلة محدوق : السود ان + 


( المادة الثالمثة ) 
حيث تبين ان جماعة عربان العشب التابعين لعمودية يشير بك جبران 
شياخة حسن حسان هم بشاريين الأصل كان تتبعهم الى بشير بك لقر'بتهم 
للعشاريات من جية الرحم فيجرى فصلهم عن قبيلة العشابات واعتبارهم 
بشاريين متتابعين لحكومة السودان ٠‏ 


(المادة الرابعة ) 

صار تحديد وتعيين الآبار والعدون والحدود التايعة لقبيلة المليكاب 
صوووة عبن للد مك جحليفة كا لاتى: : 

بكر الحديث ويشر ديفة ويدر كرنجيجة وبشر أم سعقة ويثر المسصيع 
ثم يتبع ذلك تلك الآبار منعاقة وادى الحوضين ووادى الذوم وحدود تلك 
المنطقة من بحر تبتدىء من جهة جبل ابى متتبع وادى حوضين لغاية البحر 
الأحمر ومن الشرق باليحر الأحمر ومن قبلى يبتدىء من يئر الشلاتين الى 
بر منيجة ومن بش منيجة الى جل نيجروب ومنه الى جيل أم الطيور ومن 
الغرب خط تصورى يبتدىء من جبل أم الطيور الى جيل أبيق ٠‏ 


( اكانة الخامسة ) 


صار تحديد آبار ومنطقة الأراضى"التابعة لقبيلة العبوديين و الشناتير 
شياخة باشرف بك محمد على كالآتى : 

بش الغاليب ويتيعه المنطقة المحدودة من يحرى بوأادى العلاقى الى 
الفدل. دوه وحن «قوق: خنطا لسدوروم حدق ين هر تصنت الفبافة الكاكنة 
بين بر الغليب واحير وكذا من نصف المسافة كائنة ما بين الغليب ويئر 
انجا ومن قبلى حدود الليكاب وهى تبتدىئء من جيل برتازوجا الى 
كحورس كو ٠‏ 


( المادة السادسة ) 


الآيار والمتطقة التايعة لقبيلة العشايات عمودية بشير بك جبرإن هى 
كالات-: 

يئر أم جبال وبثر النقيب ويئر احيمر وانجا وبشر الطويل ويثر شنشف 
وبئر دجلة وبئر كرد وباقى الآراضى الموجودة بالمنطقة لغاية الحدود بين 
مديريتى أسوان وقنا وحدوده المنطقة التابعة لمه وتيتدىء من قيلى بالحدود 
المحدودة بمنطقة باشيرى بك محمد على من بحرى ويعدها تتيع الحدود 
الشرقية له أيضا لغاية جبل برتازوجا الى حمسة عمر المحدودة بيحدود 
البشارية من الجهة البحرية من ير حسمة عمر الى جبل الضيقة ثم من جيل 
ام الطيور الى جيل ايرى بالحد الفاصل بينه وبين المليكاب أيضا ثم يبتدىء 
حدوده من الشرق بالبحر الأحمر لغاية حدوده القصير ومن الغرب تبتدىء 
من سيالة آخر حدود العمودين على الندل لغاية الحدود القاصلة بدن 
المديرية ومديرية قنا ٠‏ 

(المادة السايعة ) 


دكون. لكل من هذه القبائل التابعة 1اثاثة العمد المذكورين قبل مشايخ 
العريان المقيمين بالآبار والمنطقة المحدودة لكل منهم وان مشايخ القرع 
المذكورين يبكونون مقيمين مع العريان فى تلك الجهات وتعدين وكلاء منهم 
به من طلبات الى آخره ٠‏ 

( المادة الثامتة ) 

تعيين عمد ووكلاء القبائل المذكورة ومشايخ القرى بها يتبع فى قرار 
نظارة الداخلية الصادر فى تاريخ ؟ مايو 86م ١‏ المتيع فى ياقى المديريات 
فى شأن العريان ٠‏ 


35 0 . 
4 2 
0 


(المادة التاسعة ) 
على حضرة مدير أسوان تنفيذ هذا القرار 
ناظر الداخلية 
(امضاء) 
" عير د لالتعا اا 
ا 3 توق ١‏ 


صورة طيق الأصل أخذت من الصورة المحفوظة بملف سلام الحدود 
وق 1 عو 1 وعااق 1 


9*1 
اه 


5-5 ودس نتيا تين - مه نه رمسم عه 3ل 
اا 5 سه جنم حي عي شين ا ير ينعيال تي لشم ا[ “2 عسي سير عي سد ليم بيد عم ا ا 01 عن قي بين بل بي مين نجل سيور أت سي ملأ اخ لمعن ليي حي مف سبي حي حيبي جيف ببسعت اااي واد 


بسي عيب يبهد فب ع سير جا ص مسي حي بين من خييي ج م وي نجي حي 6 بوي عم نون وم م ممصن رين وس عدي يبر عشوي يهم لم عمو به بسحيو 


ب عع من بعت عند ع رأ جم بي كي جم بريد وزو كيد صويينن عع أة جيو جيه ع بعد بين 0 ص هه ال سنا 
غ الحمةهحياعد ويم حطفة 
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الحدود الجزائرية المغربيهة” » وعلى الخريهلة تبدو مكان تندوف 


ْ م1 5 و رقم 1 )2 0 ْ 
رككرالمء ككل 


عقد مجلس الأمن الدولى جلسة مساء 55 نوفمير ١15٠١‏ على مستوى 
وزراء الخارجية .» حيث صدر القرار رقم 118 بأغلبية الأصوات مع رفض 
اليمن وكويا للقرار وامتناع الصين عن التصويت وفيما يلى نص القرار : 

أن مجلس الأمن . أذ يشير الى » ويعيد تأكيد قراراته 557 (+-159) 
و١١51‏ (195950) و "١ا١ا )١55-١(‏ و 5١اأا‏ (19550) و )1995-١0( 51١86‏ 
و1533 )055١0(‏ و لاا )01595-١0(‏ و 115 )01595-١0(‏ و ملا (ز595-0١0)‏ 
١/5‏ رعكتككل)يى لا/11 ( 0155-١‏ + 


وان يلاحظ رغم كل ما تيذله الأمم المتحدة من جهود . أن العراق 
يرفض الوفاء بالتزامه يتنفيذ القرار )١99-٠( 155٠-٠‏ والقرارات اللاحقة 
ذات الحئلة الشان. الدها إعلثه + بستهةا بالكلس اسحكقانا :حبار 


وأذا وضع فى أعتياره واجياته ومسئولياته المقررة انق لاي ميثاق 
الأمم أ متحدة تحان صيانة السلم والآمن الدوليين وحفظهما « وتصمدما مئة 
على تافيق لايتغال القاع لقراد انه« 


)١395-0 5598 يطالب بيأن دمثل العراق امتدثالا تاما لأقرار‎ ١ 
وجميع القرارات اللاحقة لات الصلة « ويقرر فى الوقت الذى يكو ساك فيه‎ 
دآراراته 0 أن بمضح العراق قرصدة أخدرة كلفته دقسم عن حدسن ال'دة . للقيام‎ 
بذلك‎ 


0 بأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكودت د افيا دعم يددن 
تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنذيد قراآارن مجلس الأمن 11 


)١55(‏ وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة واعادة المسلام والأآمن 
الفوليين. الى تتصانهها فى الأخلقة + ظ 

؟" ‏ يطلب الى جميع الدول أن تقدم الدعم المناسب للاآجراءات التى 
تق عملا بالفقرة © عن هذا القران + 

- يطلب الى الدول المعنية أن توالى ابلاغ المجلس تباعا بالتقدم 
الحرز فيمأ يبتخد من اجراءات بالفقرتين ؟ و ؟” من هذا القرار ِ 

ه ‏ يقرر أن يبقى المسالة قيد النظر ٠‏ 


بع 


ملحق رقم ( ١١‏ ) 
صورة نسخة معاهدة بدن الحكومة الاتجليزية 
وبين الحكومة المصرية فى شأن ابطال تجارة الرقيق 

لما كان من اقتضى أمال كل من حكومتى جناب ملكة بريطانيا العظمى 
وأيرلانده المتحدة وحضرة خديو مصر التعاون فى ابطال ومنع بيع الرقيق 
دالكلفة :كان تقل ضهنا على عقة عداهنة الوصيول ليذ ا الشوكن ستصيل 
الرضا والاتفاق بين الواضعين أمضاهم أدناه المأذونين يبهذا الشأن على 
تدوين البنود الآتية وهى  :‏ 
دند )١(‏ : 

حيث أن سابق صدور لايحة من الحكومة الخديوية بمنع بيع الرقيق 
السودانى والحبشى فى الجهات التابعة لها فتتعهد الحكومة المشار اليها بأن 
تمنع منعا كليا من الآن فصاعدا ادخال العبيد السودانيين والحبشيين 
بأراضى القطر المصرى وملحقاته سواء كان بطريق البر أو بالبحور المارة 
من تلك الأراضى وبأن تعاقب بأشد الجزاء على مقتضى القوانين المصرية 
ااجارى العمل بها آو بموجب ما سيأتى بدانه بهذه المعاهدة كل من وجد 
متعاطنا نع الرقيق. المتعزد اذى :أ التحمقى ماقي :او نبو اشيطة هيرة. وكداك 
تتعهد بأن تمتع اخراج الرقيق السودانى أو الحيشثى خارج القطر المصرى 
وملحقاته منعا مطلقا ما لم تحقق ويثئيت صحة عتقه أو حريته ٠‏ ولابد أن 
يذكر بورقة العتق أو بالداسبور الذى يعطى لأولتك السودانيين أو الحبشيين 
من طرف الحكومة المصرية قبل خروجهم بأنهم أحرار ويمكنهم أن يكونوا 
اغاغ القعدوم .كلق شتاو| يلا قد ار قرط ما : 
دقند (2") ٠:‏ 


كل شخص يوجد بأرض مصر أو بحدودها أو بالجهات التابعة لها 
بوسط افريقيا متعاطيا بيع الرقيق السوداني أو الحبشى مباشرة أو بواسطة 


قراءات ا 


غيره تعتبر الحكومة المصرية ومن يكون مشتركا معه بمنزلة السارقين 
القاتلين » فان كان من تيعيتها يحاكم أمام مجلس عسكرى والا تحال 
بدالا معاكةة على المالين ‏ الحقصة ملك وتوسيل ليا الكاني الود 
من الجهة العليا من جهات الحكومة المصرية فى المحل الذى دثيت فيه حصول 
القجارة وكافة الأرراق. رو ستاك الدالة على مده اللحكم فوها يفتكن 
قوافية الحكرئنة الفى يكوة كايها: لها نما دامت فذة القر انه تمي ذلك + 
أعطاة حريته ومعاملته بمقدضى امون تسل ١‏ الآتى والذيل المؤثشى عليه 
بحرف )١(‏ المتمم لهذه المعاهدة ٠‏ 
يبشد(5): 

نطراا الكو اإعابنة اترقيق "العدووانيين: بو ابميسييق اللقن هم والقالى 
سواء كانوا منزوعين من أيدى المتجرين فيهم أو معتوقين يتعذر حصولها 
وياكا عديا!. 0 من ال بر الرق : 
الحكى عنة ٠‏ 
دند(5): 

تستعمل الحكومة المصرية سطوتها على قدر الاستطاعة لمنع ما يجرى 
من المقاتلات بين قبائل افريقيا الوسطى بقصد الاستيلاء على الرقيق وبيعه, 
وتتعهد بأن تعامل مغاملة القاتلين كل من يوجد متغاطنا بيع الأولاد أو 
جليها فان كا ل م الككرة 00 
وترسل الها المحاضىر والأوراق وللنقراك ال فى الدعوى بمقتضى 
قازون بلادهم كما هو مذكور ( ببند ” ) ٠‏ ظ 
بتند (0) : 
ويكون من مقتضاه منع بيع الرقيق بالكلية فى أى جهة من مصر من ابتداء 
تاريخ يتحددل بالأمر المشار اليه ودحتصص نوع الحزاء الذى يترتب “على 
من يخالف منطوقها <٠‏ 27 
دقد )١(‏ : 

لأجل زيادة الوتوق في 6 بيع الرقيق 00 ا بالبحسر 


والبحث والقبض عند اللزوم على أى مركب تكون متعاطية تجارة الرقيق منْ 
السودان أو الحيش وتسلمها لأحد مراكز الحكومة المصرية القريب من محل 
( القبض عليه ) أو للمركز الأوفق لآجل الحكم على تلك المركب يما يلزم 
وكذلك يصير ضبط أى مركب مصرية تحقق فيها شبهة وجود رقيق بها 
للبيع أى تكون تعاطت بيع الرقيق فى أثناء سفريتها واجراء التفتيشن وضبط 
الرقيقتكزتان مظليع عدن وى سراحل جلاة'العرت:وبالجية: الشبرشة تمن 
افريقيا ومياه سواحل مصر والجهات التابعة لها ٠‏ 


وما يوجد من الرقيق السودانى أى الحبثى بأى مركب مصرية ويضبط 
ففرقة الواكن الاتكليؤية لد التفتدطن مرق تحت اذن الحكرعة الاتخليزية 
وهى تتعهد يأى ما تقتضى لحصوله على تمام الحرية اما المركب وشحاتها 
وطقم بحريتها فيصير تسليمها لآقرب مركز من مراكز الحكومة المصرية 
يمحل الواقعة أو للمركز اللائق لأجل توقيع الحكم عليها بما يلزم فاذا لم 
يتيسر لقبودان المركب الانجليزى تسليم ما يكن صار ضبطه من الرقيق 
نكل تائم اللحكوية «الاتكلينة إن ذا وهم القوورة فى سعنيلهة الرقة 
السوداض بان الس تاس لتنكزيلة السرفة بالحكومة الصونة شار 
اليها تتعهد بناء على طلب قبودان المركب الانجليزى أو الضابط الذى 
يتنيه لذلك أن تقبل الرقيق السودانى أى الحبشى وتعطيهم حريتهم وتمنحهم 
من ا المتاواك. الس تمكهها اللرتوق السدود اتن الى الحيقن القور بخدوية 
جهاتها كذلك تقبل الحكومة الانجليزية فى جهتها يأن أى مركب سايرة 
ببنديرة انجليزية فى البحر الأحمر أو فى خليج عدن أو فى ساحل يلاد 
العرب أو فى المياه الداخلة بالقطر المصرى أو فى الجهات التابعة لهم 
توجد متعاطية التجارة فى الرقيق س ودانى أو حبشى يصير تفتيشها 
وحجزها أو ضبطها يمعرفة الحكومة المصرية , انما المركب بشداتها 
وطقم بحريتها يصير تسليمها لأقرب جهة من جهات الحكومة الانجليزية 
لأجل توقيع الحكم عليها وما يصر ضبطه من الرقيق السودانى أو الحبشى 
تعطى لهم الحرية بمعرفة الحكومة المصرية » وتبقى مسئوليةأسره اذا حكم 
بعدم صحة الحجز أو الضبط أو اقامة الدعوى من المجلس المختص بالحكم 
فالحكومة التابعة لها المركب التى أجرت ذلك تكون ملزومة بأن تعطى 


51١ 


تعويضا لائقا يحسب الأحوال لحكومة المركب التى صار ضبطها أو اقامة 
الدعوى عليها ٠‏ 


يند 7): 


يكون اجرى العمل بمقتضى هذه المعاهدة فى القطر المصرى من 
أسوان من تاريخ توقيع الامضاء عليها وفى ملحقات الحكومة المصرية 
بأفريقيا العليا وسواحل البحر الأحمر من بعد مضى " شهور من ذلك 
التاريخ ٠‏ 

بناء عليه قد تحررت هذه المعاهدة بتاريخ وتوقعت عليها اأمضساء 
واختام الواضعين اسماؤّهم فيه أدناه ٠‏ 


(#ا) صورة نسخة معاهدة بين الحكومة الانجليزية وبين الحكومة المصرية فى شأن 
ابطال تجارة الرقيق ٠‏ 


595 


قرار مجلس الأمن رققم 1588 
( 0 ابريل 1١99١‏ ) 
ان مجلس الأمن . أن يضع فى اعتياره واجباته ومسؤولياته , 
يموجب ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ بالنسبة لصيانة السلم والأمن الدوليين ٠‏ 
وان يشير الى الفقرة لا من المادة " من ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ 


واة سساورة شدي القلق :اذاه القيم الدع تتعورقن له الشكاة "الدكون 
العزاقيووافن أهزؤاء كدر ةافرن العراى و الدئ شمل :مدخو القاحلق الستكاددة 
الكردية وادى الف تدفق اللاجئين علج نطاق وأسع عبن الحدود الدولية 
والى حدوث غارات عبر الحدود بما يهدد السلم والأمن الدوليين فى 
المنطقة ٠‏ 
منها البشر هناك ظ 

واذ يحيط علما بالرسالتين المرسلتين من الممثلين الدائمين لتركيا ٠:‏ 
وفرنسا لدى الأمم المتحدة والمؤرحتين فى ١‏ نيسان / ايريل 551 و 3 
نيسان / ابريل ١199١‏ ء على التوالى ١‏ (5/22435 .8/22442) 


وان يحيط علما أيضا بالزسالتين اللتين ارسلهما الممثل الدائم 
ابريل ١59١‏ , على التوالى (5/22436 .5/2247) 

وان يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء تجاه سيادة العراق 
وجميع دول المنطقة 2 وسدلامتها الاقليمية واستقلالها السياسى 5 


وان يضع فى اعتباره تقرير الأمين العام المؤرخ فى "٠‏ اذار / مارس 
١١‏ (857/22366) 


0 


أ يدين القمع الذى يتعرض له السكان المدئيون العراقيون فى 
أجزاء كثيرة من العراق والذى شمل موخرا المناطق السكانية الكردية 
ورتهدد نتائجه السلم والأمن الدوليين فى المنطقة 9 


ب يطالب بأن يقوم العراق على الفور » كاسهام منه فى ازالة 
فق امل فتن المفاق تنس فى اقاهة تو ارتعدتوح لكافة ااختراح كفو 
الاشان والعقوق: السداميرة الجميم: اللو اطنين ابعر اقدين. : 
ونون كميع الضدييلات: اللازفة لعطليات) + 


يطلب الى الأمين العام أن يواصل يذل جهوده الانسانية فى 
٠ 7‏ وأن يقدم على الفور . واذا اقتضى الأمر على أساس ايفاد بيعثشة 
أخرى الى المنطقة . تقريرا عن محنة السكان المدنيين العراقيين ب عه 
السكان الأكراد 2 الذين يعانون من جميع أشكال القمسع الذى تمارسه 
السلطات العراقية 


مالي ذلك الى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة 
نحت تصرفه ٠‏ يما قفيها موارد وكاللات الأمم المتحدة نات الصلة ٠‏ للقيام 
على نحو عاجل بتلبية الاحتياجات الملحة للاجئين وللسكان العراقيين 
لمشردين ٠‏ ظ 
لهم فى حهود الاغاثة الانسانية هذه ٠‏ 


#ارسيظالب العراف دان وتحارن مع الآمين اتام بمو الل لحقيق هذه 
الفايات ٠‏ 


4 يقرر ابقاء هذه المسألة قيد النظر - 


الموضوع 


مشتلدهة 


الفصل الأول : عيد د بعد حسين ملاحظات 
تاريخية 1 
- الفصل الثانى : ازمة الخليج و ٠‏ الموقع ل 
التاريخ ٠ 8 ٠ 8 ٠‏ 
الملوضوع الثاتى : مصر وازمة الخليج 
الفصل الثالث و ا ان 
|] ايع 5 7 ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الرايع : أثر الأزمة على العلاقات مع السودان 
النظام السودا فى يدن الخطا لسار والحدك 
التاريكية: 2 + اء 
الموضوع الثامث : الحرب 0 -. .+ . .م 2ه . 
الفصل الخامس : الحرب الملعونة 


الموضوع الرايع : الحدود ‏ اللغم النفون فى العلاقات االفرييةد 
العربية ‏ .6+ ٠ ٠.‏ اج 


الفصل السادس : صناهة الحدود العربية ‏ العربية ٠‏ 


- الفصل السايبع : الحدود الكريتية ‏ العراقية ‏ 


اللغم الذي تفجس 8 5 0 0 5 ٠ ٠‏ 


5 


دن 


؟' 


0 


66 


11 


3 


يف 


6 


الفصل الثامن : الحدود الحدية 5 السودانية مار 
الأخنوة 0 
الفصل التاسع : الحدود المغربية ‏ الجصبوائرية اد 
يهدد الوحدة المغاربية : 1 
الموضوع الخامس : حصاد العاصفة” *” ٠ ٠ ٠. . ٠.‏ 
الفصل العاشر : حول التفسير التآمرى للتاريخ ٠ 6٠‏ 


_- الفصل الحادى عشي : من « النظام الدولى الحديد » 
آلى +« الساكسن مريكانا ى ‏ «» > ٠»‏ 1 


ب الفصل الثانى عشر : ديبلوماسية القاذفات 0-2 
تحت سارت ١‏ انسائية || 8 . 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١59” / ١8482‏ 
وذ د 7 :ل 01 -977 - 15873 


/ام 


3/ 


